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القيــادة العســكرية العليــا.. لا يحــق لأي جهة تشــكيل الجيــش الوطني 
بدون استشــارة القيادة العســكرية العليا للأركان والائتلاف لم يستشرنا

      ريفان سلمان
أكــد العقيــد الطيــار الركــن قاســم ســعد الديــن عضــو 
لجبهــة  العــام  والقائــد  العليــا  العســكرية  القيــادة 
أحــرار ســوريا أن الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة 
القيــادة  استشــارة  علــى  يعمــل  لــم  والمعارضــة 
العســكرية العليــا لهيئــة الأركان العامــة  للثــورة 
الســورية حســب مــا هــو مقــرر فــي اتفــاق أنطاليــا 

ــام 2012م. ــة ع ــد نهاي ــذي عق ال

وأوضــح العقيــد الركــن فــي تصريــح خــاص بصــدى 
الشــام أن هنــاك هيكليــة كاملــة وتصــوراً وقعــت 
عليــه الــدول الداعمــة يبيــن أن الجيــش الوطنــي 
تشــكله القيــادة العســكرية العليــا وأمــا الائتــاف 
فيكــون الواجهــة السياســية، وإن القيــادة العليــا 
ــاً حصــول  ــان متمني ــى البي ــاف عل ســترى رد الائت
التعــاون والتنســيق الكامــل بيــن القيــادة العســكرية 
والائتــاف علــى كافــة الصعد السياســية والعســكرية 

وإنــه فــي حــال لــم يحصــل هــذا التعــاون فــا يحــق 
ــة جهــة تشــكيل هــذا الجيــش. لأي

بيانــاً  أصــدرت  العســكرية  القيــادة  وكانــت  هــذا 
مصــوراً يــوم الســبت الماضــي تؤكــد فيــه أنهــا 
الجيــش الوطنــي فــي  الجهــة المخولــة بتشــكيل 
ــي  ــك بموجــب النظــام الداخل ســوريا المســتقبل وذل
ــة الأركان  ــه هيئ ــذي شــكلت ب ــان التأسيســي ال للبي

بتوقيــع معظــم الفصائــل المقاتلــة داخــل أراضــي 
عصابــات  ضــد  الســورية  العربيــة  الجمهوريــة 

الأســد »بحســب مــا جــاء بالبيــان«.

 وأشِــار البيــان أن التوقيــع تــم بحضــور الــدول 
الــدول  جامعــة  فــي  مثبــت  ذلــك  وأن  الداعمــة، 
العربيــة ومجلــس التعــاون الخليجــي مطالبــاً الــدول 
الســوري  للشــعب  والصديقــة  الشــقيقة  الداعمــة 

الالتــزام بمــا تعهــدت بــه....

سيناريوهات مكررة ومحبطة
تتقــدم تشــكيات الجيــش الحر والكتائب 
الإســامية علــى جبهــة  »قادمــون« 
ــاة الشــرقي وصــولاً  ــف حم ــر ري لتحري
إلــى حمــص، وغرفــة عمليــات المعركــة 
تتحــدث عــن وصولهــا إلــى قريــة المفكر 
المطلــة علــى كتيبــة بــري الواقعة شــرق 
مدينــة ســلمية بنحــو 18 كيلــو متــر، 
كمــا تتحــدث عــن ســيطرتها علــى نقــاط 
ــة التــي  ــى الكتيب ــة عل اســتراتيجية مطل
ــدة المــدى،  ــا بعي ــول مدافعه تعطــل مفع
جماعــي  فــرار  حــالات  إلــى  إضافــة 
ــر  ــعبية الأم ــه الش ــد ولجان ــود الأس لجن
الــذي يعــده الثــوار بــوادر انتصــار لهــم، 
كمــا تــم الإعــان عــن أســلوب جديــد فــي 
العملية العســكرية الحاليــة  »القادمون« 
تختلــف عمــا كان متبعــاً فــي معركــة 
الجســد الواحــد، تقــوم علــى تســلم أبنــاء 
ــي  ــور ف ــام الأم ــة المنشــقين زم المنطق
أرض المعركــة  والتــي دخــل فيهــا بقــوة 
ــر  ــلمية عب ــهداء س ــواء ش ــرة ل لأول م
الجبهــة الشــرقية وتحدثــوا عــن العديــد 
ــة  ــل المدين ــط العســكرية داخ ــن الخط م
فضلــوا عــدم كشــفها حاليــاً حرصــاً على 
ضمــان نجاحهــا، إلا أنهــا بالعمــوم تقــوم 
علــى عــدم التعــرض للمدنييــن وحمايــة 
أن  إلا  أمنهــم،  وضمــان  ممتلكاتهــم 
بعــض الكتائــب المحســوبة علــى الثــورة 
وعلــى المعركــة قامــت بإطــاق قذائــف 
عشــوائية علــى مدينــة ســلمية أودت 
بحيــاة مدنييــن وناقضــت كل مــا يجــري 
ــة  ــم إدان ــط رغ ــن خط ــه م ــث عن الحدي
ــات المعركــة لمــا حصــل.  غرفــة عملي

فــي المقابــل تتقــدم قــوات النظــام علــى 
الســيطرة  وتســتعيد  الســاحل  جبهــة 
علــى بعــض القــرى التــي تــم تحريرهــا 
ضمــن حديــث مشــابه لغرفــة عمليــات 
ــط  ــم وخط ــيق محك ــن تنس ــة ع المعرك
ــادل  ــى تب ــث إل مشــابهة ليتحــول الحدي
المشــاركة  الكتائــب  بيــن  اتهامــات 
بعــض  عــن  والتخلــي  بالتخــاذل 
المواقــع، بالطريقــة ذاتهــا التــي جــرت 
فــي  الواحــد  الجســد  معركــة  أثنــاء 
ــت  ــي توقف ــرقي والت ــاة الش ــف حم ري
فــي  يحصــل  لمــا  مشــابهة  لأســباب 
اســتعادت  أن  بعــد  الســاحل  معركــة 
ــم  ــي ت ــوات النظــام بعــض القــرى الت ق

تحريرهــا.

معظــم  فــي  تتكــرر  ســيناريوهات 
المعــارك التــي تخــاض ضــد النظــام 
المــدن  تدميــر  النهائيــة  نتيجتهــا 
وتهجيــر الســكان دون إمكانيــة للحســم 
التــي تنتهــي  المعــارك  فــي أي مــن 
ــر  ــب باتهامــات بالتراجــع غي ــي الغال ف
المبــرر لبعــض الكتائــب، تصــل بعضهــا 

إلــى درجــة التخويــن.

والفــر  الكــر  لعمليــات  المتتبــع  إن 
التــي تحصــل ضمــن المعــارك الكبــرى 
ــا  ــد أنه ــام يج ــد النظ ــاض ض ــي تخ الت
تكــرس حالــة الاســتعصاء العســكري 
التــي تطيــل أمــد الثــورة علــى مبــدأ لا 
غالــب ولا مغلــوب، ويجــد أن الــدول 
المتحكــم  هــي  الداعمــة  والجهــات 
الأول بســير هــذه المعــارك، مــن خــال 
بمــا يحقــق  إمــا توجيــه مدعوميهــا 
هــذا الهــدف أو قطــع الإمــداد عنهــم 
ــا  ــدا جلي ــد ب ــت المناســب، وق ــي الوق ف
أن هــذه الــدول تحقــق أهدافهــا مــن 
الدعــم الــذي تقدمــه مــن خــال الحفــاظ 
ــة الاســتعصائية التــي  علــى هــذه الحال
بنيــة  تدميــر  إلــى  بالنتيجــة  تــؤدي 
ــا دون  ــدي أبنائه ــورية بأي ــة الس الدول
ــن  ــج ملموســة، م ــى نتائ الحصــول عل
ــد أن  ــراف بع ــع الأط ــار جمي ــل إجب أج
ــل  ــول بح ــى القب ــت عل ــد أنهك ــون ق تك
يحقــق مصالــح تلــك الــدول، التــي مــن 
مصلحتهــا التعــاون مــع نظــام يقــود 

ــة. ــاض دول أنق

تتضارب الأنباء حول مصير »أيقونة الثورة« الأب باولو...
والسوريون يتناقلون سيرته العطرة

مرضى السرطان... والحكم بالإعدام
الصعــب شــرح حالتهــم عبــر  يكــون مــن  قــد 
القــول  يمكننــا  لكــن  بمقالــة صحفيــة،  كلمــات 
أنهــم يموتــون بعــذاب مضاعــف عــن غيرهــم 
مــن الاجئيــن الســوريين، فبالإضافــة إلــى الفقــر 
والتهجيــر مــن منازلهــم، واللجــوء ضمــن ظروف 
باتــت معروفــة للجميــع، يعانــي مرضــى الســرطان 
فــي دول اللجــوء المــوت بعــذاب مــا بعــده عــذاب.

إنهم يسرقون مخصصات المهجرين
إمــا أن يكــون مختــاراً أو أحــد وجهــاء الحــي ذلــك الــذي ســيقرر مــن يســتحق أن يأخــذ حصتــه مــن الســلل الغذائيــة والعينيــة 

كـــ )الفــرش والأغطيــة(، ويفضّــل أن يكــون بعثيــاً مخلصــاً وعامــاً فــي ســلك الدولــة ...

الفقر والعوز... يدخلان مواطنين لعبة المضاربة بالدولار والمواد الغذائية
ــة، أوضاعــاً معيشــية قاســية، فمــع  ــى مطالبتهــم بالكرامــة والحري يواجــه الســوريون مــع دخولهــم الشــهر الـــ29 عل

ــة... ــت ألاف المنشــآت الاقتصادي ــاد، أغلق ــاء الب ــم أنح ــات العســكرية لتشــمل معظ توســع العملي

هل يزول أثر الفراشة في حلب؟
»مســاء يــوم الأربعــاء فــي حلــب، اليــوم الســابع عشــر مــن تمــوز مــن الســنة الثالثــة لعمــر الثــورة الســورية، ســقطت قذيفــة 

هــاون فــي منــزل بحــي شــارع النيــل، خلفــت وراءهــا قتيليــن وعــدداً مــن الجرحــى«...

كرد ســـوريا والنرد الأخيـر لطاغيـة دمشـــــق
ــا،  ــذ بدايته ــورة الســورية ضــد بشــار من ــى الث ــرد إل انضــم الك
مــن خــال التظاهــرات التــي نظمهــا الشــباب الكــردي فــي غالبيــة 
المناطــق الكرديــة الســورية، وكثيــراً مــا كانــت تشــاهد تظاهــرات 
قامشــلو وعامــودا وكوبانــي الصاخبــة علــى شاشــات الفضائيات 
مثــل الجزيــرة والعربيــة وغيرهــا، إلــى جانــب التظاهــرات التــي 

كانــت تشــهدها ليبيــا واليمــن حينهــا.

بــذل نظــام بشــار الأســد جهــوده منــذ بدايــة الثــورة لتحييــد 
المكــون الكــردي وإبعــاده عنهــا، أولــى خطواتــه فــي هــذا 

الســياق كانــت عبــر التوجيــه الرســمي بمشــاركة ممثلــي النظــام 
المحلييــن لمحافظتــي حلــب والحســكة فــي احتفــالات عيــد نوروز 
التــي شــهدتها المناطــق الكرديــة يــوم 21 مــارس / آذار 2011.

وقــد اســتمرت محــاولات النظــام فــي هــذا الســياق بلقــاء بشــار 
الأســد فــي 10 أبريــل/ نيســان بعــض زعمــاء العشــائر الكرديــة 
والوجهــاء الاجتماعييــن فــي منطقــة الجزيــرة، وقــد أعقــب 
اللقــاء فــي اليــوم التالــي 11 أبريــل/ نيســان إصــداره المرســوم 

التشــريعي رقــم / 49 / والقاضــي بـــ » منــح المســجلين...
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ــب  ــة حل ــي مدين ــبيحة ف ــد الش ــت ي ــام أطلق ــذ ع من
ــدءا  ــاة المواطــن ب ــل حي ــى أدق تفاصي لتســيطر عل
فــي  القــرارات  أعلــى  حتــى  الخبــز  ربطــة  مــن 
المدينــة، عــداك عــن الســرقة والخطــف والقتــل 
ــارة،  ــج الدع ــاح وتروي ــدرات والس ــارة المخ وتج
والاعتــداء علــى الأطبــاء فــي المشــافي الحكوميــة، 
الفــروع  دوريــات  مــع  اشــتباكات  إلــى  لتتطــور 

ــة. ــي المدين ــة ف الأمني

الشبيحة في حلب تدخل في حياة المواطن... من ربطة الخبز... إلى أعلى مفاصل الدولة
ــي  ــاء عودت ــال »أثن ــب الأســنان كم ــا طبي ــروي لن ي
مــن عيادتــي إلــى منزلــي فــي حــي الحمدانيــة قبــل 
ــز  ــي حاج ــي النصــف ســاعة، أوقفن ــار بحوال الإفط
مؤلــف مــن ثاثــة شــبان مســلحين بالقــرب مــن 
ــوا الســيارة لمــدة نصــف  ماعــب الحمدانيــة، وطلب
فأعطيتهــم  منهــم  خفــت  مهمــة،  لتنفيــذ  ســاعة 
الســيارة بعــد عــدة محــاولات للتهــرب منهــم، وبعــد 
قــد ســرقت،  الســيارة  أن  أدركــت  انتظــار  طــول 

وبعــد عــدة أيــام وصلــت إلــى عقيــد فــي فــرع أمــن 
الدولــة فقــال أعطنــي مواصفــات الســيارة فــإن كان 
الحاجــز تابــع للجيــش فإنهــا ســتعود، وإن كان لجان 
ــرح  ــب، واقت ــر صع ــث فالأم ــب البع ــعبية أو كتائ ش
علــي أن أوظــف أربعــة مــن كتائــب البعــث أو اللجــان 
الشــعبية براتــب شــهري حوالــي الخمســة عشــر 
ألفــاً لــكل واحــد منهــم مــن أجــل أن يبحثــوا لــي عــن 

الســيارة«...

صرخة إلى التيارات المدنية الحلبية
إن التعــود علــى الحــوار الجــاد الــذي يفضــي إلــى نتائــج إيجابيــة علــى الأرض  بعــد 
رحلــة مــن القمــع اســتمرت لفتــرات طويلــة  ليــس بالأمــر الســهل، فالتعثــر والخطــأ 
طبيعــي، وهــذا مــا حصــل لــدى شــريحة واســعة مــن الســوريين، فقــد هدمــوا صنــم 
ــي  ــدد ف ــة وهــي التع ــة صحي ــك حال ــل هنال ــي الاتجــاه المقاب ــر، وف الاســتبداد الأكب
الــرؤى والآراء، لكنهــا لا تــزال غضــة وفوضويــة، لــم تتطــور إلــى رؤىً ومشــاريع 

تفاصيل صفحة 8حقيقيــة ومســتقبلية، والأهــم أنهــا لــم تلــق رواجــاً اجتماعيــاً وشــعبياً.
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جرمانا.. مدينة السلم الأهلي الذبيحة

سالم ناصيف
ــا  ذو  ــي لجرمان ــع الجغراف ــد الموق ــد تحدي ــم يع ل
ــة الســورية ضاعــت فــي دوامــة  ــة،  فالمدين أهمي
ــتطع  ــم تس ــات. ول ــدد الجه ــي المتع ــوت اليوم الم
المدينــة الثكلــى الخــروج منــه  لتأخــذ مكانهــا الذي 
اختــاره أهلهــا فــي أن تكون مدينةً للســلم والســام.

»الســلم الأهلــي« هــو الشــعار الــذي رفعــه أهلهــا 
أوائــل الصيــف المنصــرم، مشــرعين، عبــر ذلــك 
مــن  الهاربيــن  لجيرانهــم  أبوابهــم  الإعــان، 
المــوت فــي الريــف الشــرقي لدمشــق، وللمــوت 

فــي آن واحــد.

الانفجــارت  تتلقــى جرمانــا  الحيــن  ذلــك  منــذ 
ــا   ــوارعها ليجعله ــوت ش ــكن الم ــة، ويس المتتالي
تتصــدر الرقــم القياســي بيــن المــدن الســورية 
بعــدد الانفجــارات التــي وصــل إلــى تســعة عشــرة 
انفجــاراً، وبعــدد الشــهداء المدنيين الذين ســقطوا 

ــن وســائل المــوت. ــاً بي ــر رعب بالوســيلة الأكث

ــف  ــة أل ــة المائ ــا وجــود قراب ــم يشــفع لجرمان  ل
الشــرقية،  الغوطــة  مــن  جــاؤوا  فيهــا،  نــازح 
لتكــون بمنــأى عــن ضربــات هــاون الجيــش الحــر 
ــق  ــا دون حســاب دقي المســتمرة بالتســاقط عليه
ــش النظــام. ــة الســمت الصحيحــة ضــد جي لزاوي

كمــا لــم تشــفع لهــا الامتيــازات الكثيــرة للجانهــا 
الشــعبية والتــي تجــاوزت أوامــر القــوى الأمنيــة 
ــو  ــوري، لتنج ــن القصــر الجمه ــاز م ــا، بإيع فيه
مــن انفجــارات الســيارات المفخخــة، والتــي كان 
آخرهــا فــي يــوم الســادس مــن آب 2013 بالقرب 
مــن ســاحة الســيوف، والــذي أودى بحيــاة ثــاث 
وعشــرين مدنيــاً، بينهــم طفلــة وســتة جثــث 
ــا نتيجــة  ــات أصحابه ــى هوي ــرف إل ــم التع ــم يت ل
احتراقهــا، بالإضافــة لأكثــر مــن ســبعين جريحــاً.

ــن  ــط م ــر فق ــة مت ــد مئ ــى بع ــار عل حــدث الإنفج
ســاحة  فــي  بأســبوع  ســبقه  تفجيــر  مــكان 
الســيوف الواقعــة فــي وســط جرمانــا ليزيــد عــدد 

ضحايــا التفجيــرات فــي جرمانــا عــن المئــة.

مصــدر  عــن  جرمانــا  أهالــي  ســألت  مــا  إذا 
الجيــش  أن  أكثرهــم  ســيقول  الهــاون  قذائــف 
ــا »شــلفها« حســب  الحــر مســؤول عــن إطاقه
بــأن  لــك  ســيوحي  أكثرهــم  لكــن  تعبيرهــم، 
الســيارات المفخخــة هــي مــن صنــع النظــام، 
معلليــن ذلــك باســتحالة مــرور أي ســيارة علــى 
حواجــز اللجــان دون معرفــة حمولتهــا، تلــك 
ــت  ــي قطعّ ــة الت ــات المطلق اللجــان ذات الصاحي
ــة  ــات أمني ــى مربع ــا إل ــة وحولته أوصــال المدين
محكمــة لا يمــر منهــا أي شــيء مــرور الكــرام.

ــن  ــد م ــر لا ب ــة نظ ــاً وجه ــا أيض ــي جرمان لأهال
ــن  ــر انفجاري ــا أن آخ ــبان، مفاده أخذهــا بالحس
ــن  ــرى بي ــتباك ج ــديد واش ــاف ش ــد خ ــا بع حدث
ــك  ــا، ذل ــة فيه ــوى الأمني ــعبية والق ــان الش اللج
علــى خلفيــة اعتقــال ثاثــة قــادة لمجموعــات مــن 
ــم  ــاوزوا بصاحياته ــن تج ــعبية الذي ــان الش اللج
ــك الانفجــارات إلا  ــا تل ــن، وم ــر رجــال الأم أوام
رســائل تحذيــر للأهالــي كــي لا يفكــروا بالخــروج 
مــن  يقــول  مــن  النظــام وهنــاك  عــن ســلطة 
ــم  ــارات ل ــداً أن الانفج ــن تحدي ــي والموالي الأهال
تخــرج مــن يــد رجــال قــادة اللجــان الشــعبية 
المعتقليــن لــدى قــوى الأمــن للقــول: »بأننــا مــن 

كان يحمــي المدينــة«.

كحــال المناطــق الســورية المندلعــة فيهــا الحــرب 
ــد أماكــن  ــى تحدي ــن عل ــا قادري ــات أهــل جرمان ب
الاشــتباكات فــي الجــوار وحتــى تحديــد مــكان 
ــى  ــن عل ــي معتمدي ــف بشــكل تقريب ــوع القذائ وق
شــدة الصــوت للحظــة انطــاق القذيفــة ولحظــة 
ــوات  ــن أص ــداً بي ــزون جي ــم يمي ــا، وه انفجاراه

ــر  ــول مصي ــاء ح ــارب الأنب تتض
»أيقونــة الثــورة« الأب باولــو...
والسوريون يتناقلون سيرته العطرة

آخــر مــا كتبــه، الأب باولــو دال اوجليــو، علــى 
صفحتــه الخاصــة علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي 
»فايســبوك«، مــن مدينــة الرقــة »أشــعر بالســعادة 
لأننــي موجــود فــي مدينــة محــررة ولأننــي اســتقبلت 
ــي  ــام ف ــة وس ــا بحري ــل هن ــاس تتنق ــاس، الن بحم
الشــوارع، آمــل أن يكــون هــذا ممكنــاً فــي كل مــكان 

فــي ســورية«.

لكــن أمنيــات الأب لــم تطــل، فهــو الذاهــب فــي الـــ26 
مــن تمــوز الماضــي إلــى مدينــة الرقــة في مهمــة، لم 
يتــم التأكــد مــن فحواهــا، ففــي حيــن ذكــر ناشــطون 
ــرد،  ــن الإســاميين والك ــوار بي ــح ح ــب لفت ــه ذه أن
قــال آخــرون إنــه ذهــب إلــى الرقــة للتفــاوض علــى 
إطــاق ســراح فريــق تلفزيونــي معــارض، وأنه كان 
علــى موعــد مــع زعيــم تنظيــم »دولــة العــراق وبــاد 
الشــام الإســامية« » أبوبكــر البغــدادي« ظهــر يــوم 
الـــ29 مــن تمــوز لهــذا الغــرض، وذهــب ليقابلــه فــي 

بنــاء المحافظــة ولكنــه لــم يظهــر بعدهــا.

ــو  ــع فيدي ــت مقط ــبكة الإنترني ــى ش ــد انتشــر عل وق
يظهــر الأب باولــو فــي الرقــة ومجموعــة مــن أهلهــا 
يرحبــون فيــه ويهتفــون لــه، الذيــن دأبــوا علــى 
الخــروج فــي مظاهــرات يوميــة عقــب اختفائــه 
تطالــب بالإفــراج عنــه وإلــى جانبــه مئــات المعتقليــن 
والمغيبيــن قســراً فــي شــجون »دولــة العــراق وبــاد 

الشــام الإســامية«.  

مواقــع  علــى  الســوريين  تناقلــت صفحــات  كمــا 
ــات  ــور وكلم ــة ص ــرة الماضي ــال الفت ــل خ التواص
الأب باولــو، وكتبــوا عــن وجهــه الســمح وابتســامته 
ــتديرة  ــه المس ــن نظارت ــاً، ع ــه يوم ــم تفارق ــي ل الت
ــن  ــم تخــل م ــي ل ــه الت ــه البيضــاء، عــن كلمات وذقن
بالفــرج  والســوريين  لســوريا  والدعــاء  الحــب 
ــا  ــت قلوبن ــل »نحــن مــن خفق ــة، وهــو القائ والحري
ــا مــع الانقضــاض الهمجــي لبشــار الأســد  وأرواحن
وجيشــه علــى ســورية ومعالمهــا وتراثهــا وآثارهــا، 
ــى الجامــع  ــف عل ــون إذا ســقطت القذائ ــاذا تحزن لم
الأمــوي؟ أيــن المشــكلة؟ الخرائــط والمخططــات 
القديمــة عندنــا، وســنقوم بإعــادة إعمــاره وترميمــه 
النظــام  يســقط  أن  المهــم  النظــام،  ســقوط  بعــد 

ويذهــب الديكتاتــور والباقــي ســهل«.

لحقــوق  الســوري  »المرصــد  نقــل  جانبــه،  مــن 
الإنســان« عــن ناشــطين فــي مدينــة الرقــة لهــم 
صــات وثيقــة بــالأب باولــو قولهــم إنــه قتــل أثنــاء 
»الدولــة  جماعــة  مــن  مقاتليــن  لــدى  احتجــازه 
الإســامية فــي العــراق والشــام«، وحــض المرصــد 
كل قــوى المعارضــة علــى الضغــط علــى مقاتلــي 
التنظيــم للكشــف عمــا حــدث بالضبــط للقــس »حتــى 

يحاســب قاتلــوه وتســلم جثتــه لدفنهــا«.

لـ»الجبهــة  العامــة  الأمينــة  أكــدت  بدورهــا، 
الوطنيــة«، لمــى الأتاســي، صحــة خبــر إعــدام الأب 
باولــو، قائلــة إنهّــا حصلت علــى تأكيــد للمعلومة من 

الأشجار تستغيث في المناطق المحررة.. 
خالد عبد الحميد 

ــدول  ــى أنّ ال ــش الحــرّ، مشــيرة إل ــي الجي ــادي ف قي
الغربيــة تعلــم بالخبــر، لكنهــا محرجــة مــن إعانــه، 
محمّلــة هــذه الــدول مســؤولية الــدم الســوري، ودم 

ــه ســورياً أيضــاً. ــذي اعتبرت ــو ال الأب باول

فــي حيــن اســتبعد مصــدر فــي المعارضــة، أن يكــون 
ــل  ــن قب ــو مختطــف م ــو دالولي الأب اليســوعي باول
»دولــة العــراق والشــام الإســامية«، قائــا إنــه 
لا مصلحــة لهــا باختطافــه إلا إذا رأت أنــه خطــر 
عليهــا، أو كان هنــاك أســباب سياســية قويــة، وهــو 
أمــر لا توحــي بــه مواقــف الأب باولــو المعلنــة منــذ 

انطــاق الثــورة فــي ســورية.

ــو  ــة انريك ــس الحكومــة الايطالي ــال رئي ــل، ق بالمقاب
ليتــا، خــال مؤتمــر صحافــي، حــول مقتــل الأب 
ــدات،  ــاء أو تأكي ــا أنب ــت لدين ــف ليس ــو »للأس باول
فنحــن مترقبــون بفــارغ الصبــر بحثــا عــن معلومــات 

أو اتصــالات« 

كمــا لفــت نائــب مديــر قاعــة الصحافــة بمدينــة 
تلقــي  عــدم  بينيديتــي  تشــيرو  الأب  الفاتيــكان 
الآن  حتــى  معلومــة  أي  الرســولي  الكرســي 
ــة  ــام الايطالي ــائل الاع ــه وس ــا تناقلت ــوص م بخص
عــن مقتــل الأب دال أوليــو المفقــود منــذ نهايــة 
ســوريا. شــمالي  الرقــة  مدينــة  فــي   يوليــو 
يرصــد  »الفاتيــكان  أن  بينيديتــي  الأب  وأوضــح 
الوضــع عبــر قنــوات ســفارة الكرســي الرســولي في 
 دمشــق والإدارة العموميــة )الكوريا( لليســوعيين«.
بدورهــا دعت وزارة الخارجية الايطالية في تصريح 
صحافــي الــى »توخــي أقصــى درجــات الحــذر« 
ــه«. ــأ، وتوصــي تحــري حقيقت ــاول هــذا النب  فــي تن
يشــار إلــى أن الأب باولــو أعــاد فــي الثمانينــات بنــاء 
ــيّ  ــر مــار موســى الحبشــي الســريانيّ  الكاثوليك دي
شــمال دمشــق، لحــوار الأديــان على أرض الإســام، 
بعــد أن قــرر مغــادرة الجيــش الإيطالــي فــي بــاده، 
والذهــاب شــرقاً فــي رحلــة تأمــل، واســتضاف الديــر 
ــنوياً،  ــر س ــف زائ ــو 50 أل ــان نح ــض الأحي ــي بع ف

وغالبيتهــم مــن المســلمين.

ــاً  ــاذاً آمن ــاً م ــر أيض ــورة  كان الدي ــة الث ــع بداي وم
للشــباب الذيــن حلمــوا بمســتقبل حــر وديموقراطــي، 
وعُقــدت اجتماعــات فــي الديــر حضرهــا شــباب 
ــل  ــن أج ــاة م ــام والص ــان للصي ــف الأدي ــن مختل م
ــي  ــام ف ــف النظ ــاد عن ــع ازدي ــن م ــة، ولك المصالح
لدعمــه  باولــو  الأب  انحــاز  المتظاهريــن،  قمــع 
ــادرة  ــى مغ ــل الســلطات عل ــر مــن قب ــورة، وأجب الث

البــاد فــي حزيــران 2012.

الشــام  وبــاد  العــراق  »دولــة  تنظيــم  أن  يذكــر 
الإســامية« الــذي يرأســه أبــو بكــر البغــدادي تنظيــم 
متشــدد تابــع للقاعــدة، كمــا أنــه مــن أبــرز الفصائــل 
التــي تقاتــل الســلطات الســورية إلــى جانــب جبهــة 

ــام«. ــل الش »نصــرة أه

المختلفــة، ســواء كانــت هــاون،  الانفجــارات 
أر بــي جــي، دوشــكا أوغيرهــا مــن أصــوات 

الرشــقات الناريــة المســموعة بالجــوار.

هــي الخبــرة الجديــدة التــي انتشــرت مؤخــراً فــي 
ــا أو  ــر به ــم يســبق لأحــد التفكي ــي ل ســوريا، الت
ــرب  ــة الح ــت جبه ــذ أن أقفل ــا من ــرف عليه التع
ــه  ــم يعــرف أحــد زمان ــى أجــلٍ ل مــع إســرائيل إل

ــه. ولا مكان

تقطنهــا  جرمانــا  مدينــة  أن  البعــض  يتصــور 
أكثريــة مــن طائفــة الموحديــن الــدروز العائديــن 
فــي  لكنهــا  الســويداء  لمحافظــة  بأصولهــم 
ــا النســيج الســوري  ــوع فيه ــة يتن ــة مدين الحقيق
وحتــى  وأكــراد  وإســام  مســيحيين  مــن 
فلســطينيين وعراقييــن وإن كان الأهالــي مــن 
الأصــول الجبليــة لحــوران الســويداء هــم أول 

مــن ســكن فيهــا.

تشــارك هــذا النســيج في جرمانــا الحيــاة المدنية، 
مــا جعلهــا أكثــر مناطــق الريــف الدمشــقي تفاعــاً 
ــات النســيج الســوري  ــن مكون وتنوعــاً يجمــع بي

والــذي بــات اليــوم يتقاســم الخــوف والمــوت.

التــي  المشــرّعة،  الأبــواب  مدينــة  جرمانــا 
حضنــت أكثــر مــن مئــة ألــف نــازح لمــدة قاربــت 
العــام والنصــف، هــي ذي اليــوم تتعــرض لنــزوح 
معاكــس بحثــاً عــن مــاذ آمــن، بعدمــا نــزح 
الأمــان عــن أبوابهــا التــي لــم توصــد فــي وجــه 
ســوري قــط. ومــن جديــد يضطــر النازحــون 
إليهــا للنــزوح عنهــا إلــى مــكان أكثــر أمانــاً، 
يرافقهــم ســكانها وأهلهــا هربــاً مــن المــوت.

http://hadethalrooh.blogspot.com
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تتمتــع المقــرات التــي حررهــا الجيــش الحــر فــي 
ــاء  ــا بغط ــة درع ــن محافظ ــرقية م ــة الش المنطق
نباتــي جعلهــا تبــدو كحدائــق كانــت تشــوهها 
قــوات النظــام بمناظــر العســكرة مــن ســواتر 
ــد  ــا بع ــة، لكنه ــكرية قديم ــات عس ــات وآلي ودباب
التحريــر اكتســت حلــة جديــدة واســتعادت جمالها.

دائمــة  أشــجار  المقــرات علــى  تحتــوي هــذه 
الخضــرة كالحــور  الســــــــــنديان والصنوبــر 
والســرو، يعــود إعمــار بعضهــا إلــى مــا يقــارب 
الثاثيــن ســنة, معظــم هــذه المقــرات تقــع علــى 
أطــراف القــرى، وبعضهــا فــي وســطها ممــا 
يكســبها مواقــع مهمــة لأن تغــدو حدائــق عامــة 
يرتادهــا الســوريون بعــد إســقاط النظــام، بعــد أن 

ــات. ــن الوي ــر م ــده الكثي ــي عه ــم ف أذاقته

مــن هــذه المقــرات كتائــب تقــع علــى طريــق 
بصــرى الشــام، وأخــرى تقــع علــى الطريــق 
ــي محافظــة درعــا  ــدا ف ــة صي ــن قري الواصــل بي

الكثيــر.... والغرايــا، وغيرهــا 

تلــك  عاشــتها  مأســوية  ظــروف  ظــل  فــي 
المناطــق، مــن نقــص فــي الوقــود والغــاز, ســعى 
بعــض الأهالــي إلــى قطــع تلــك الأشــجار لدواعــي 
احتياطيــة وربمــا للتخريــب فقــط، لخلــل فــي 
نفســيات أولئــك الأهالــي الذيــن لا يدركــون قيمــة 
أن هــذه الأشــجار  هــذه الأشــجار, والماحــظ 
ــا  ــر ممنهجــة كان يزرعه ــة غي مزروعــة بطريق

ــه. ــدف التموي ــام به النظ

قريــة  فــي  الإعامــي  المكتــب  أعضــاء  أحــد 
بقلــب محــروق، وهــو  إلينــا  تحــدث  النعيمــة 
ينتهــك جمــال  تقطــع و  الأشــجار  يــرى هــذه 
الطبيعــة هنــاك، دون أي رقيــب لا مــن المجالــس 
المحليــة، ولا مجلــس المحافظــة، والــذي يجعلــه 
يائســاً أكثــر هــو أن الجيــش الحــر يشــارك بمثــل 
صفحــة  علــى  ســاخراً  نشــر  الأعمــال؛  هــذه 
المكتــب فــي الفيســبوك قائــاً: »تحــت شــعار إذا 

ــي. ــا أن ــري بقطعه ــا غي ــا بقطعه م

ــع واســعة  ــة قط ــررة حمل ــق المح تشــهد المناط
للأشــجار معاهديــن الله أن لا يبقــى غصنــاً أخضــر 
فــي هــذه المناطــق لمــا للشــجر مــن أضــرار علــى 

البيئــة وعلــى الســكان«.

متابعتنــا  خــال  مــن  و  المكتــب  يســــعى  و 
ــر  ــذا الأم ــر به ــى الفيســبوك للتذكي ــه عل لصفحت
ــى حبيســة  ــداءت تبق ــك الن ــن تل ــم، لك بشــكل دائ
ــل  ــي، دون أن تص ــل الاجتماع ــات التواص صفح

إلــى أصحــاب الشــأن فــي المعارضــة الســورية، 
و ربمــا وصلــت وتــم تأجيلهــا لأولويــات مدرجــة 
فــي جــداول أعمالهــم، مــع أن هــذه القضيــة يجب 
للتشــكيات  الأولويــات  ســلم  علــى  تكــون  أن 
المدنيــة المعارضــة، التــي تعمــل داخــل الأراضــي 
الســورية لمــا لهــذه القضيــة مــن أثــر علــى 
المــدى البعيــد كونهــا تؤثــر علــى البيئــة، وعلــى 
ــة، ولا ســيما بحكــم  ــي المنطق ــي ف الغطــاء النبات
قربهــا مــن مناطــق شــبه صحراويــة وعلــى 
المــدى القريــب، قــد تســتخدم هــذه الأشــجار 
لــذات الغايــة التــي كان يســتخدمها النظــام و 
ــي  ــق الت ــي المناط ــاً ف ــه، وخصوص ــي التموي ه
ــق  ــى مناط ــيطر عل ــام تس ــوات النظ ــزال ق ــا ت م
ــن  ــا م ــم قربه ــة بحك ــة نعيم ــا، كقري ــة له محاذي
ــة  ــة الســهوة القريب ــا و قري ــة  درع ــز مدين مرك
مــن مدينــة بصــرى الشــام، التــي مــا تــزال تــرزح 
تحــت حصــار خانــق تفرضــه قــوات النظــام و 
ميليشــات حــزب الله و الحــرس الثــوري الإيراني. 

ــا البشــر،  ــداءات اســتغاثة يطلقه ــى ن ــا عل اعتدن
لكــن هــذه المــرة جــاء النــداء مــن الشــجر و 
لســان حالهــا يقــول الثــورة لا تعنــي القضــاء 
علينــا بــل أن تعتنــي بنــا و تــزرع ولا تقطــع لأن 
ــم  ــاء شــوهه الظل ــى أنقــاض بن ــاء عل ــورة بن الث

والطغيــان.  
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إنهم يسرقون مخصصات المهجرين
سوبرماركت الهلال الأحمر..وشبيحة مهجرون

دمشق القديمة... ملجأ المدينة المتعبة

ناصر علي – صدى الشام 

إمــا أن يكــون مختــاراً أو أحــد وجهــاء الحي ذلك الذي ســيقرر من يســتحق 
أن يأخــذ حصتــه مــن الســلل الغذائيــة والعينيــة كـــ )الفــرش والأغطيــة(، 
ويفضّــل أن يكــون بعثيــاً مخلصــاً وعامــاً فــي ســلك الدولــة حتــى لــو كان 
مطــروداً بتهمــة تتعلــق بالنزاهــة، كأن يكــون مثــاً رئيــس مجلــس بلــدي 
ــف  ــاء المخال ــات البن ــة كان يســهل عملي ــس مدين ســابق، أو عضــو مجل
والرخــص لتجــار الأبنيــة الذيــن رســموا خارطــة عرجــاء لســورية الفقيــرة 

المهملــة.

ــر،  ــال الأحم ــي اله ــة ف ــؤول نقط ــرف بمس ــا يع ــد أو م ــو المعتم ــذا ه ه
ــات التــي ســتوزع المخصصــات  ــل النوعي ومعــك أيهــا الســوري أن تتخي
المقــررة، وصنــف الموزعيــن هــم مــن أكثــر الســوريين نفاقاً..رجــل فــي 

ــوم موعــود. ــودد للمعارضــة خشــية ي حضــن النظــام والأخــرى تت

أول الشهر
فيــه  يتــم  أن  المفتــرض  مــن  الــذي  اليــوم  هــو 
توزيــع الحصــص، وهنــا تبــدأ اللعنــات والدعــاء 
أو  قنــاص  برصاصــة  بالمــوت  الموزعيــن  علــى 
ــدأ  ــى مب ــع عل ــدأ التوزي ــوزع يب ــع، فالم ــة مدف قذيف
) الأقربــون أولــى بالمعــروف( وهــم مــن الأهــل 
ــح دائمــة، ولا  والأقــارب والذيــن تربطــه بهــم مصال
يهــم إن كانــوا مهجريــن أو فقراء..فهــو يســتطيع 
تحــت بنــد مســاعدات أهــل البلــد التــي يرددهــا علــى 
ــد لا  ــوت، وق ــن الم ــي نجــت م ــات الت مســامع العائ

ــوع. ــن الج ــو م تنج

نســاء الحــي يجتمعــن علــى نيــة الصنــدوق العجيــب 
الــذي ســيؤمن بعــض الحاجيــات الغاليــة حتى اســتام 
الصنــدوق الآخــر فــي أول الشــهر القادم..ولكــن تمــر 

الأيــام طويلــة، ومــن الممكــن أن لاتصــل الحصــة.

سرقة مفضوحة
بأكيــاس ســوداء صغيــرة يتــم توزيــع الحصــة علــى 
صاحــب النصيــب، فينقــص الحجــم إلــى النصــف، 
الحصــة  هــي  النباتــي  الزيــت  قــارورة  وتصبــح 
الشــهرية بعــد أن كانــت ثــاث قواريــر، ثــم انخفضــت 

ــن. ــى اثنتي إل

مــع  والمعلبــات  والعــدس  والــرز  الســكر  وكذلــك 
اختفــاء الزيــت البلــدي، ويســتبدل الشــاي الطيــب 
بشــاي مــن نــوع ســيء، وزيــت الأونــا مــن الصويــا 
ــص  ــذا تنق ــة أخرى..وهك ــن بمارك ــن القط ــح م يصب

لبصبــح  الصنــدوق  والكميات..ويصغــر  العبــوات 
مجموعــة مــن ألأكيــاس الســوداء.

أساليب السرقة 
لأنهــم أبنــاء النظــام يعرفــون مــن أيــن تــؤكل الكتــف، 
وكيــف تبــرر الســرقات إن ســأل أحــد، وعلــى ســبيل 
النظــام  يفعــل  كمــا  بأكملهــا  بلــدة  تهجــر  المثــال 
المجــرم بعــد أن يقتــل مــن يشــاء ويســرق شــبيحته 
ــل  ــد وصــول قواف ــوت، وعن ــا اســتطاعوا مــن البي م

ــتابهم. ــتامهم واس ــة اس ــدأ رحل ــن تب المهجري

تبــدأ عمليــات تســجيلهم بشــكل عشــوائي وتفتــح 
مســتودعات نقطــة الهــال الأحمــر، ويســتلم مــن 
يشــاء مــن معارفهــم عــن عائــات غيــر مســجلة 
لإيوائهــم،  الفرشــات  يســتضيفهم  أنــه  بدعــوى 
والســلل الغذائيــة التــي تذهــب لمطبخــه أو لصاحــب 

المحــل المجــاور.

وكالعــادة لا تســتقر بعــض الأســر المهجــرة، بــل 
أخــرى حســب  أخــرى ومــدن  قــرى  إلــى  تذهــب 
صــرف  ويســتمر  والمــادي،  المالــي  وضعهــا 
)كــرت( الإعانــة طيلــة شــهور ويذهــب إلــى جيــوب 
الأمــن  رجــال  وبعــض  والمتعهديــن  الموزعيــن 

والشــبيحة. والجيــش 

 حكاية ابو صالح
أبــو صالــح يســكن فــي مســاكن )البــاردة( جــاءه 
ــد أن خــرج  ــد( بع ــا يســمى )معتم موظــف الهــال، أو م

من 
بيتــه 

هاربــاً مــن منطقة 
القــدم، وســأله هــل أنــت 

مهجر؟..أجابــه نعــم، وطلــب منــه 
ــر  ــخصية ودفت ــه الش ــن بطاقت ــد الموظفي أح

العائلــة، ثــم غابــت القصــة علــى رأي أبــو صالــح 
أشــهر... لعــدة 

ــدى  ــة لم ــة أو أن الدراس ــي القص ــه نس ــل أن ــول الرج يق
حاجتــه للحصــول علــى الإعانــة،لا تخولــه لذلــك.  ولكــن 
ــف  ــه كي ــال ل ــاره ق ــو أن ج ــرخ ه ــل يص ــل الرج ــا جع م
ــا أبــو صالح..الزيــت صــب  ــدة ي ــة..والله جي حصــة الإعان
علــى النــار، والكميــات جيــدة ومنوعــة، فيهــا رز وســكر 
وبرغــل وزيــت زيتــون، وكل هــذه المــواد أصبحــت فــوق 

ــع. ــا )شــفت( اســمك بالتوزي ــال المواطــن، وأن احتم

سوبرماركت الهال الأحمر
هــذا اســم أحــد أهــم محــات الســوبرماركت فــي 
مــن  تســميته  دمشــق..وتمت  ريــف  مــدن  إحــدى 
قبيــل الســخرية لأن أغلــب المــواد التــي يبيعهــا مــن 

مخصصــات 
 ، يــن لمهجر ا
صاحــب  ويشــتري 
ــه بأغلبهــا  الســوبرماركت بضاعت
مــن موزعــي الهــال الأحمــر، أو ممــن 
ــراء  ــن فق ــة، أو م ــص وهمي ــن حص ــتفيدون م يس
اضطــروا لبيعهــا لحاجتهــم لطبيــب، أو إيجــار منــزل 

يؤويهــم.

شبيحة... مهجرون
ــات  ــى الطرق ــع، وعل ــل الجمي ــؤلاء يســتلمون قب وه
يصــادرون ســيارات الهــال الأحمــر ويذهبــون بهــا 
ــات الجيــش  ــى مقارهــم التــي صــارت تعــرف بثكن إل
الوطنــي، وهــؤلاء لا يجــرؤ أحــد علــى ســؤالهم، 
ويشــيعون أن العصابــات المســلحة هــي مــن ســرقت 

المخصصــات.

وعلــى  قذاراتــه  ينتــج  زال  مــا  الســافل  النظــام 
الســوري المهجــر أن يدعــو الله بالخاص..والنصــر.

دمشق – تيم الشامي

الــذي يمنحهــا  القديــم هــو  ليــس ســحرها 
ــحرها  ــل س ــوم، ب ــا الي ــي تملكه ــزات الت المي
ــا  ــة تحميه ــوة إلهي ــه ق ــدو أن ــا يب ــد، م الجدي
مــن الشــرور التــي أبــادت مدنــاً بكاملهــا، 
زالــت  لا  التــي  الياســمين  رائحــة  ليســت 
ــا  ــل مثقفيه ــن قب ــا م ــة ابتذاله ــوح متجاهل تف
ــارود  ــل انعــدام رائحــة الب ــن هجروهــا، ب الذي
ــن  ــد م ــات لا ب ــض البندقي ــا، بع ــوت فيه والم
وجودهــا، ســوى ذلــك يجعلهــا منفصلــة عــن 
ــون  ــدار أن تك ــاءت الأق ــذي ش ــد ال ــع البل واق
ــارق  ــكاد تف ــات تعســة، بال ــه، بندقي جــزءاً من
ــن  ــي حي ــا، ف ــي تحمله ــز الت ــي الحواج كراس
البعــض  بعضهــم  مــن  بالقــرب  يجلســون 
تحــت أقــرب ســقفٍ ليحتمــوا مــن الشــمس 
الحارقــة التــي تبــدو قاســية هــذا العــام علــى 
غيــر عادتهــا فــي الأزقــة البــاردة عــادةً، هــي 
لعــدة  ينســى  أن  أراد  لمــن  الأخيــر  المنفــذ 
ســاعاتٍ ســنتين ونصــف الســنة مــن المــوت، 
ــة. ــق القديم ــاً دمش ــا دائم ــا عرفناه ــي كم ه

كهفٌ يلجأ له الفن
إضافــة للنــوادي الليليــة التــي توقفــت احتراماً 
ــم تتوقــف احترامــاً  للشــهر الفضيــل، ولكــن ل
للحــرب، تتناثــر بقايــا الفــن الدمشــقي هنــا 
وهنــاك بيــن الجــدران العتيقــة التــي لــم تتمكن 
القذائــف القريبــة مــن زحزحــة حجارهــا عــن 
الصغــار  الشــباب  مئــات  البعــض،  بعضهــا 
فــي العمــر نزحــوا عــن مناطقهــم ومدنهــم 
ــي  ــرب الت ــر الح ــت ني ــوة تح ــة بقس الراضخ
لا ترحــم منــزلاً أو مســنداً للرســم، دمشــقُ 
القديمــة كانــت ملجأهــم، لســهولة التنقــل فيهــا 

بعيــداً عــن الاختنــاق المــروري الــذي أزهــق 
القديمــة،  المدينــة  أســوار  خــارج  الهــواء 
ولقلــة طلــب الهويــة الشــخصية مــا يمنــح 
بعــض الراحــة النفســية لأولئــك الهاربيــن مــن 

ــداولٍ تحــوي أســمائهم. بطــش ج

علــى عكــس الفنانيــن الســوريين الذيــن ملؤوا 
ــر المجــاورة، لا يملــك  ــدول المجــاورة وغي ال
فنانــو دمشــق القديمــة الحريــة التامــة للحديث 
عــن ألــم بلدهــم كأولئــكَ، مضطــرون لصناعــة 
فــنٍ معــزولٍ )بالضبــط كالمدينــة القديمــة التــي 
يصنعــون فنهــم فيهــا( عمــا حولــه مــن مــوتٍ 
ودمــاءٍ وحــروبٍ، أمســياتٌ شــعرية بالــكاد 
تلمــح أشــعارها لأصــوات القذائــف والمدافــع 
التــي تقاطــع مــن يلقــي الشــعر، الأغانــي 
بالــكاد يسُــمح لهــا أن تتغنــى بدمــاء الشــهداء 
الذيــن يســقطون بصــوت القذيفــة التــي تقاطــع 
عــازف الإيقــاع كل حيــنٍ وحيــن، ولكــن يأبــى 
هــؤلاء إلا أن يزرعــوا بــذور فنهــم فــي تربــة 
بلدهــم، بعضهــم مختــاراً وبعضهــم الآخــر 

مجبــراً.

مكتظة... رغم الدولار والهاون
 – القديمــة  دمشــق  مناطــق  تخلــو  لا 
وخصوصــاً الشــرقية منهــا – مــن زيــارات 
قذائــف الهــاون، وحمــات الاعتقــال كل حيــنٍ 
زمنيــاً  وتباعدهــا  بقلتهــا  ولكنهــا  وحيــن، 
لا تعــدو كونهــا موضوعــاً جديــداً للحديــث 
ــاً  ــاً بحث ــي تطــول صيف ــي الســهرات الت ــهِ ف ب
عــن بعــض النســمات البــاردة، وســرعان مــا 
تعــود الأحاديــث إلــى الموضــوع الثابــت أبــداً 

ــن  ــار الذي ــار التج ــن غــاء الأســعار واحتق م
لا يســايرون حركــة الــدولار بأســعارهم إلا 
ــة  ــاة طبيعي ــدو الحي ــك تب ــم ذل ــوداً، ورغ صع

ــار فــي الأســواق. فــي النه

علــى  زالــت  لا  القديمــة  المدينــة  أســواق 
الطرقــات  باعــة  مــن  مزيــدٌ  ازدحامهــا، 
ــن  ــولين، ولك ــن المتس ــدٌ م ــطات(، مزي )البس
ضجيــجٌ أقــل، متســوقو الواجهــات دون أن 
يدخلــوا للشــراء باتــوا أكثــر مــن أي وقــتٍ 
مضــى، فقــط محــالٌ قليلــة لا زالــت تملــك 
الجــرأة لإعــان أســعارها علــى واجهاتهــا، 
المنخفضــة  بأســعاره  يتفاخــر  حيــن  وفــي 
علــى الأقــل قياســاً للســعار الــذي أصابهــا 
عنــد غيــره، فــإن الآخريــن يجلســون بهــدوءٍ، 
منتظريــن مــرور بعــض الزبائــن للســؤال، 
أقــل حماســةٍ مــن أي وقــتٍ مضــى، يشــغلون 
ــع  ــم يتاب ــار، منه ــاز طــوال النه ــم بالتلف وقته
كل مسلســات رمضــان دفعــةً واحــدة، ومنهــم 
مــن يتابــع الأخبــار علــى القنــوات المغرضــة 
الآن  بعــد  مكترثيــن  غيــر  النظــام،  بــرأي 
باحتمــال أن يتعرضــوا للمضايقــات بســبب 

ذلــك مــن زبــونٍ لا يحمــل هويــة مدنيــة.

ملجؤنا الأخير
لــم تغلــق  القديمــة  معظــم مقاهــي دمشــق 
أبوابهــا حتــى الآن، الكثيــر منهــا غيــر مواعيد 
باثنتــي  لتحصــره  وانتهائــه،  العمــل  بــدء 
عشــرة ســاعة بعــد أن كان بعضهــا يعمــل ليــاً 
نهــاراً دون إغــاق، ورغــم انخفــاض الإقبــال 
ــف، إلا  ــي الصي ــه ف ــوأ حالات ــى أس ــا إل عليه

إنهــم مصريــن علــى الاســتمرار، فــي مــا يبــدو 
رهانــاً علــى هــدوء مقبــلٍ أكثــر منــه محاولــة 
دمشــق  أحيــاء  معظــم  الحــرب،  لتحــدي 
القديمــة التــي تحــوي عشــرات آلاف النازحين 
بصــورٍ مختلفــة بــدأتْ تفقــدُ طابعهــا الطائفــي 
المعروفــة بــه بحكــم توافــد آلاف المســتأجرين 
منهــا،  المســيحية  خصوصــاً  المهجريــن، 
والتــي يســتغل المســلمون المقيميــن فيهــا 
ميــزة اســتمرار محــال الطعــام بالعمــل فــي 
الطائفــي  الطابــع  وضيــاع  رمضــان  شــهر 
لأبنــاء  عشــوائي  تواجــد  مــع  للمنطقــة 
جميــع الطوائــف مــن مســتأجرين وســكان 
أصلييــن وأصحــاب محــال، متخلصيــن مــن 
ــذي كان قــد يتبعهــم فــي  العــار الاجتماعــي ال

أو  بالإفطــار  للمجاهــرة  الأصليــة  مناطقهــم 
الوقــت  الكحــول، ومتخلصيــن فــي  لتنــاول 
نفســه مــن ذكريــاتِ ألمهــم فــي مناطقهــم 
التــي باتــت بالنســبة لهــم مجــرد عناويــن فــي 

نشــراتِ أخبــارٍ أو صفحــات إنترنــت.

مــع انحســار الفســحة الهادئــة نســبياً مــن 
دمشــق كل يــوم، يبــدو أن دمشــق القديمــة 
ــى كونهــا ملجــأ الشــعب المتعــب،  ســتحافظ عل
وســواءَ تعرضــتْ للهــدم أم لــم تتعــرض، فإنهــا 
ســتثبت بالتأكيــد أنهــا لــن تصبــح جــزءاً مهشــماً 
مــن المدينــة مخصصاً للســياح، وأن تلك المدينة 
التــي اتســعت بجنــونٍ مــن حولهــا ســتعود إلــى 

داخــل الســور مــن جديــد عنــد الشــدائد.
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انتصــار شــعب مصــر انتصــار 
لثــورة شــعب ســورية

بلــغ الأمــر فــي أفاعيــل الثــورة المضــادة فــي مصــر 
مــداه الدامــي ولا يــزال مــن المبكــر الســؤال: إلــى 
أيــن ســيصل بمصــر وشــعبها وثورتــه. وعبــر 
بعضنــا عــن شــيء مــن الأســى أن متابعــة مــا 
يجــري فــي مصــر غيـّـب جزئيــا أو كليــا مــا يجــري 
فــي ســورية، بعــد أن كان يحتــل مكانــة الصــدارة.. 

ــك: ــى ذل ــدّ مــن ذكــر بعــض الماحظــات عل ولا ب

ــر  ــي مص ــا ف ــا وعدوان ــل ظلم ــان يقت )١( كل إنس
هــو كأي إنســان يقتــل ظلمــا وعدوانــا فــي ســورية 

وســواها..

)٢( لــم ينتشــر الحديــث عــن )مصــر( و)ســورية( 
فــي صيغــة )بلديــن( إلا نتيجــة وراثــة الأنظمــة 
الاســتبدادية  الفاســدة للتجزئــة عــن الاســتعمار 
الأجنبــي.. ثــم العــض عليهــا بالنواجــذ لترســيخ 
مــا ســتضع  بعــض  الاســتبداد والفســاد، وهــذا 

ــإذن الله ــه ب ــة ل ــي نهاي ــع العرب ــورات الربي ث

)٣( انتشــار الإحســاس بتغييــب أحــداث الثــورة 
الشــعبية فــي ســورية بســبب الاهتمــام بأحــداث 
مصــر، ناجــم عــن تركيــز مــن )يتابــع( الثــورة 
عــن بعــد علــى وســائل الإعــام، لا ســميا الجزيــرة 
بسياســاتهما  مرتبــط  فالتغييــب  والعربيــة.. 
الإعاميــة فحســب، وبقــدر مــا يعبــر كثيــر منــا 
عــن الامتنــان للجانــب الإيجابــي الإعامــي المهنــي 
ذلــك علــى حســاب  يــزداد  أن  يؤمــل  والقويــم، 
جوانــب أخــرى مــن القصــور.. ناهيــك عــن تزييــف 

الحقائــق وتغييبهــا بدرجــات متفاوتــة. 

ثــورة  انتصــار  علــى  الأكبــر  الحــرص  إن   )٤(
الشــعب فــي ســورية، يفــرض الحــرص الكبير على 
انتصــار الثــورة الشــعبية فــي مصــر وانكفــاء مــن 
يعمــل علــى اختطافهــا، فالربيــع العربــي بمجموعــه 
هــو مــا يصنــع التغييــر الجــذري التاريخــي القــادم.. 
ــي  ــا ينبغ ــه كم ــق ثمرات ــاره وتتحق ــل مس ولا يكتم

ــورة وانكســار أخــرى بانتصــار ث

)٥( لا عاقــة للموقــف مــن أحــداث مصــر الحاليــة 
ــي مصــر  ــاد سياســات الإخــوان المســلمين ف بانتق
ــي مصــر،  ــة ف ــوا مائك ــو كان ــي ســورية، فل ولا ف
لمــا تبدلــت ســوى التفاصيــل ولبقــي جوهــر العمــل 
علــى تقويــض الثــورة الشــعبية كمــا هــو تخطيطــا 
وتوقيتــا وتنفيــذا.. ولــو غــاب الإخــوان المســلمون 
فــي ســورية عــن المشــهد كلــه لمــا تبــدل التعامــل 
مــع  والدولــي  والإقليمــي  المحلــي  الاســتبدادي 

ــورة الشــعبية فــي ســورية. الث

)٦( ولئــن ارتكــب الإخــوان المســلمون فــي مصــر 
أخطــاء -وهــذا مــا ذكــروه بأنفســهم- فعــاوة علــى 
اســتحالة تســويغ الانقــاب الدمــوي علــى الثــورة 
ــداث  ــع الأح ــم م ــى أن تعامله ــاء، يبق ــك الأخط بتل
ــعب  ــن ش ــوي م ــزء عض ــم ج ــخ أنه ــة رس الجاري
فــي  الأطــراف  مــن  الثائــر، وكل طــرف  مصــر 
الثــورة يخطــئ ويصيــب، ولعــل فيمــا يجــري درســا 
تاريخيــا لتصويــب الأخطــاء واســتدراك مــا مضــى.

)٧( ولئــن كان مــن درس تاريخــي آخــر للإخــوان 
ــي  ــعبية ف ــورة الش ــي الث ــواهم- ف ــلمين -وس المس
ســورية، فجوهــره يكمــن باســتحالة الحديــث عــن 
فريــق دون فريــق فــي مســار الثــورة، واســتحالة 
اعتبــار أي انتصــار قــادم بــإذن الله انتصــارا لفريــق 
الشــعب، وليــس أي  فالشــعب، كل  دون فريــق، 
فريــق أو جماعــة أو حــزب أو اتجــاه، هــو الأســاس 

ــورة.  ــي مســار الث ــق والهــدف ف والمنطل

. . .

إن مــا نخشــاه فــي مصــر وعلــى شــعب مصــر 
ــن مــا نخشــاه فــي ســورية  وثــورة مصــر هــو عي
وعلــى شــعب ســورية وثــورة ســورية، ســواء 
لخنــق  المضــادة  الجهــود  فمضاعفــة  بســواء، 
والأمــن  والاســتقال  والكرامــة  الحريــة  مســار 
والســيادة والتقــدم فــي مصــر، لا يعنــي اســتهداف 
مصــر فقــط، بــل يعنــي اســتهداف الربيــع العربــي 
كلــه، بثوراتــه الحاليــة والمســتقبلية مــن أجــل 
ــن والســيادة  ــة والاســتقال والأم ــة والكرام الحري

والتقــدم. 

مصــر  ولشــعب  مصــر  فــي  نرجــوه  مــا  وإن 
وثــورة مصــر، هــو عيــن مــا نرجــوه فــي ســورية 
ولشــعب ســورية وثــورة ســورية: انتصــار الحــق 
ــوى  ــى الق ــعبية عل ــورات الش ــل، والث ــى الباط عل
المضــادة جميعــا، وتاقــى القــوى المخلصــة علــى 
ورص  المشــتركة،  الثوريــة  القواســم  أرضيــة 
الصفــوف الآن وإلــى مــا بعــد قيــام الدولــة المنبثقــة 
عــن الثــورة، ورســوخ دعائمهــا، واســتقرارها، 
وتحقيــق الأهــداف الشــعبية الثوريــة مــن خالهــا.

ــي  ــون، ف ــب ينقلب ــوا أي منقل ــن ظلم ــيعلم الذي وس
مصــر، وفــي ســورية، وفــي أخواتهمــا، وفــي 
يــوم تشــخص فيــه الأبصــار، مهطعيــن مقنعــي 
رؤوســهم لا يرتــدّ إليهــم طرفهــم وأفئدتهــم هــواء.

إنذار بالحريق 
مرهف دويدري 

أزمــات  تولــد  الســورية  الأزمــة  بــدأت 
جديــدة، تنــذر بطــول أمــد هــذه الأزمــة 
ــذي  ــى الحــل النهائــي، ال المســتعصية عل
ــة  ــام القليل ــي الأي ــون ف ــن يك ــه ل ــدو أن يب
المقبلــة، ولعــل الأصابــع الخارجيــة التــي  
الثــورة،  ذهنيــة  فــي  وعبثــت  تدخلــت 
اســتطاعت أن تدمــر الفكــرة الأهــم للثــورة 
الســورية، وهــي إســقاط النظــام وبنــاء 
دولــة مدنيــة ديموقراطيــة، علــى أســاس 
أن الشــعب الســوري واحــد بــكل مكوناتــه 
ثــم تخويفهــا، وقوميــات  أقليــات،  مــن 
مــن  عانــت  وأكثريــة  النظــام،  خونهــا 
الاضطهــاد علــى مــدى عقــود، ولعــل خلــط 
الأوراق بيــن هــذه المكونــات قــد أدى إلــى 
فقــدان الثقــة بيــن كل الأطــراف، و بــدأ 
ــة  ــى الطائف ــحاب إل ــر الانس ــكل والآخ بش
أو القوميــة، ســواء أكان مــن اليميــن، أو 

اليســار، أو اللبيرالــي .. 

الأزمــة  فــي  الإقليميــة  التدخــات  لعــل 
ــتوى  ــى مس ــدد عل ــا تتم ــورية جعلته الس
ــي الأزمــة  ــة ف ــدي العابث ــم، لأن الأي الإقلي
لابــد مــن أن تتأثــر بلهيــب الأزمــة، وبــات 
ــر  ــد خس ــزب الله ق ــم أن ح ــى عل ــا عل كلن
جمهــوره العريــض فــي تدخلــه القاتــل 
فــي الأزمــة الســورية، وانتقــل مــن خانــة 
ــل  ــاول، أي يقات ــة المق ــى خان ــاوم إل المق
بالمقاولــة و يقبــض علــى كل المعركــة 
ــي  ــران الت ــاً إي ــه، و طبع ــة ل ــد الطائف تأيي

بــدأ فيهــا الاقتصــاد يدخــل فــي مرحلــة الركــود والتراجــع النســبي 
بعــد العقوبــات الدوليــة،  بعــد أن كانــت قــد  حاولــت تحســين ظــروف 
التفــاوض علــى برنامجهــا النــووي بالدخــول فــي الأزمــة الســورية، 
وهــذا مــا جعــل الأمــر يتعقــد بشــكل أكبــر فــي الاقتصــاد الإيرانــي، 
ــن  ــس م ــاع الرئي ــر قن ــر بتغيي ــوري أن يأم ــدا بالمرشــد الث ــا ح مم
متطــرف إلــى إصاحــي، علــى أن يكــون مــن المؤسســة الدينيــة أي 
ضمــن شــروط الطاعــة الدينيــة للمرشــد الأعلــى التــي تربــى عليهــا 

ــران . ــج ساســة إي ــل الأساســي لتخري ــم”، المعق ــي “ق ف

اليــوم.. وبعــد تصريحــات رئيــس إقليــم كردســتان العــراق مســعود 

البرزانــي، تتدخــل فــي الأزمــة الســورية أصابــع جديــدة كانــت علــى 
الحيــاد طــوال فتــرة نشــوب الثــورة، وإن تدخلت فلأســباب إنســانية، 
ــي  ــات البرزان ــك؛ تصريح ــر ذل ــن أو غي ــر لاجئي ــح المعاب ــل فت مث
كانــت مدويــة إلــى درجــة فاجــأت الجميــع، فقــد أوضــح تمامــاً أنــه 
ــه  ــة، فإن ــات إرهابي ــورية لهجم ــي س ــراد ف ــرض الأك ــال تع ــي ح ف

ســيتدخل لحمايــة أكــراد ســورية مــن التكفيرييــن. 

 لعــل تصريحــات البرزانــي المفاجئــة للجميــع تأتــي فــي ســياق 
ترتيبــات إقليميــة، الهــدف مــن ورائهــا اســتغال الوضــع المأســوي 
للأزمــة الســورية، وإشــعال الفكــرة القوميــة لكســب تأييــد أنصــاره 

فــي كردســتان العــراق، وأعتقــد أن هنــاك عــدد مــن المســائل يمكــن 
أن تدخــل فــي تفســير ســبب هــذه التصريحــات.. 

أولهــا أن زعيــم حــزب الاتحــاد الديموقراطــي الكــردي او مــا يطلــق 
يحصــل  أن  واســتطاع  المحمــد،  / صالــح مســلم   pyd / عليــه 
علــى موافقــة النظــام الســوري علــى الإدارة الذاتيــة لإقليــم غــرب 
ــا تحفظــت  ــي ربم ــا، الت ــه بمفاوضــات مــع تركي كردســتان، ودخول

ــان كــردي لا تنســق معــه. ــاً مــن وجــود كي ــى الفكــرة خوف عل

 ومعلــوم أن الإدارة التركيــة ورئاســة إقليــم كردســتان العــراق، 
وخاصــة مســعود البرزانــي علــى وفــاق، وربمــا تحالــف! فــكان هــذا 
التهديــد لإنهــاء هــذا الكيــان الــذي ربمــا يخــرج عــن إرادة إربيــل 

أمــا المســألة الثانيــة، فهــي أن هــذا التدخــل جــاء علــى خلفيــة طلــب 
حكومــة المالكــي مــن حكومــة الإقليــم - بعــد التوافــق الــذي حصــل 
ــو  ــل، و ل ــط – التدخ ــع النف ــة توزي ــى طريق ــرة عل ــرة قصي ــذ فت من
ــي  ــة الت ــى هــذه المنطق ــار الإســامي إل ــاً لوقــف زحــف التي إعامي
هــي أصــاً منطقــة نفطيــة، و طبعــاً إيــران مــن وراء المالكــي، علــى 
ــراد  ــن حــق أك ــة أن م ــة الإعامي ــن التصريحــات الإيراني الرغــم م

ســورية إقامــة منطقــة إدارة ذاتيــة لإدارة شــؤونهم.. 

ــد  ــي لكســب تأيي ــل الإعام ــذا الوح ــي ه ــل ف ــي يدخ ــل البرزان و لع
ــده  ــا أؤي ــذا م ــي كردســتان – وه ــاد ف ــى الحي ــم عل أنصــاره، ومنه
- خصوصــاً بعــد المعركــة السياســية التــي دخلتهــا كردســتان علــى 
ــن أعضــاء  ــع بي ــذي وق ــراك ال ــل الع ــم، ولع ــس الإقلي ــد لرئي التمدي
ــاد  ــن حــزب الديموقراطــي الكردســتاني، والاتح ــم م ــان الإقلي برلم
الوطنــي الكردســتاني هــو دليــل علــى تفاقــم هــذه الأزمــة الداخليــة 
وبــدون مســوغات  لــه علــى مضــض،  بالتمديــد  انتهــت  التــي 
ــة  ــة الكردي ــالات المعارض ــض رج ــر بع ــب تعبي ــة، حس ديموقراطي
التــي كانــت تمنــي النفــس بانتهــاء ولايتــه، والدخــول فــي انتخابــات 
رئاســية بعــد التســريبات عــن تولــي البرزانــي رئيســاً للعــراق خلفــاً 
للطالبانــي زعيــم حــزب الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني، إلا أن علــى 
ــد مــن  ــكان لاب ــم، ف ــي أراد أن يبقــى رئيســاً للإقلي ــدو البرزان مــا يب
الدخــول فــي أزمــة خارجيــة قوميــة مــن ناحيــة كســب التأييــد، ومــن 
ناحيــة ثانيــة إحــراج المعارضــة لأن المســألة تتعلــق بالقضيــة 

ــة.  الكردي

ــن فيهــا،  ــع العابثي ــا أصاب ــب الأزمــة الســورية أحرق ــد أن لهي أعتق
ــاً،  ــة حين ــكار انتقامي ــن خــال أف ــى دول الجــوار م ــدد إل ــدأت تتم وب
وجهاديــة حينــاً آخــر .. و تفجيــر ســيارة مفخخــة فــي الضاحيــة 
الجنوبيــة قــرب مجمــع ســيد الشــهداء الــذي كانــوا يهيئونــه لاحتفال 
بعيــد النصــر الســابع لحــرب تمــوز، هــو رســالة علــى أن مــن يفجــر 

فــي قلــب الضاحيــة، قــادر علــى الوصــول إلــى أبعــد مــن ذلــك .

نحو تجديد الثورة
عمّار الأحمد

قــد يكــون مــن المفيــد التذكيــر بــأن مــا يحــدث فــي ســورية، هــو 
ثــورة شــعبية، أي أن كتلتهــا الأكبــر هــي الطبقــات المفقــرة، وقــد 
ســدّت السياســات الليبراليــة الجديــدة للطبقــة المســيطرة كل 
منافــذ الحيــاة أمامهــا، فكانــت الثــورة هــي الخــاص لمشــكاتها. 
ولا تقلـّـل هــذه الفكــرة، مــن أن هنــاك فئــات طبقيــة ليســت مفقرة، 

وقــوى سياســية ليبراليــة شــاركت ولا زالــت تشــارك بالثــورة.

ــن  ــها، وع ــن نفس ــر ع ــم تعب ــعبية ل ــات الش ــكلة أن الطبق المش
أهدافهــا كمــا يتطلــب واقعهــا، فبقيــت تــدور فــي فلــك قــوى 
سياســية ليبراليــة وديموقراطيــة ولاحقــاً إســامية “تســلبطت” 
ــي ســنواتها أســقطتها  ــورة وبتتال ــن الث ــا، ولك ــا،ولا تمثله عليه
تباعــاً، بــدءاً بهيئــة التنســيق ولاحقــاً بالمجلــس الوطنــي والآن 
ــي  ــال الأخــوان المســلمين ف ــد ن ــي، وق ــاف والوطن يســقطّ الائت
ســوريا نصيبــاً كبيــراً مــن النقــد كذلــك بســبب ممارســاتهم 
الفئويــة والاوطنيــة، ســواء تعلــق الأمــر بالدعــم المخصــص من 
ــه،  ــم الســاح أو تخبئت ــم، أو لاحتكاره ــم لجماعــات تخصه قبله
أو بســبب خطهــم السياســي الفاشــل؛ خــط التدخــل العســكري 
الخارجــي؛ إذن بقيــت الثــورة تفتقــد قيــادة تمثلهــا. وبالتالــي 
ــة  ــا، وأشــدّها خطــورةتً شــكيل جبه ــرت المشــكات أمامه تكاث
النصــرة ودولــة القاعــدة، ومــا يشــبههما تحديــداً، حيــث لا ثــورة 
شــعبية، بــل مجــرد حــرب طائفيــة فــي البــاد، حــربٍ ضــد نظــام 
»علــوي«، ونظــام »علــوي« يقتــل »الســنة«، وســنة لا يأخــذون 
بمنهــج الله، أي منهــج النصــرة، وبالتالــي معركــة النصــرة هــي 
ــف  ــد كل الطوائ ــي ض ــامية، وه ــة الإس ــل الخاف ــن أج ــط م فق
الأخــرى، وضــد الســنة ممــن لا يخضعــون لهــم؛ هــذه الظاهــرة 
التــي سُــكت عنهــا طويــاً، بــل وهنــاك مــن دافــع عنهــا، وبــرر 

ــل  ــكال التحلي ــوأ أش ــر أس ــذا التفكي ــه، وكان ه ــا، ودعم وجوده
والمواقــف، ويشــوبه التبــاس فــي فهــم جبهــة النصــرة، وحتــى 
فــي فهــم طبيعــة النظــام، وبالتالــي وبعــد إحــراز الشــعب والجيش 
ــد شــاركت  ــر مــدن بأكملهــا، وق ــرة وتحري الحــر انتصــارات كبي
ــاعدات،  ــض المس ــت بع ــك، وقدم ــارك كذل ــي المع ــرة- ف –النص
ــة  ــت لتحــرز أرضي ــا تدخل ــى ســرقتها، أي أنه ــت عل ــا عمل فإنه
تســمح لهــا ببنــاء ســلطتها، حيــث أنشــأت محاكمهــا وســجونها، 
وراحــت تتفنــن فــي تعذيــب النــاس، وباكتمــال تحقــق “دولتهــا” 
الإلهيــة، بــدأ النــاس يتذمــرون، فكانــت عــدة انتفاضــات صغيــرة 
فــي عــدة مــدن، تبــدأ بإدلــب والرقــة وحلــب والغوطــة الشــرقية، 
ليظهــر أن الشــعب لا يقبــل هكــذا توجهــات، وإن صَمــت مــن قبــل 
فبســبب القتــل والدمــار، وتعالــي ســطوة تلــك الكتائــب، وتحديــداً 

النصــرة أو مــا يشــابهها.

والمحلليــن  للمثقفيــن  المؤشــرات  يرســل  الشــعب  بــدأ  إذا 
والسياســيين، وبــأن الثــورة فــي خطــر ولا بــد مــن تجديدهــا 

وإعادتهــا إلــى الشــعب مــن جديــد، فهــل هــذا ممكــن؟

لا شــك أن الأمــر ليــس بهــذه البســاطة، فــا يــزال النظــام يتقــن 
ــا  ــة النصــرة ذاته ــون جبه ــد تك ــورة، وق كل أســاليب إفشــال الث
واحــدة مــن تلــك الأشــكال كمــا أشــار كثيــر مــن المحلليــن، حيــث 
ســمح لهــا، بالتشــكل والتطــور واحتــال أماكــن، وبالتالــي يدفعنــا 
ــي  ــاعد ف ــة، تس ــتنتاجات ضروري ــدة اس ــى ع ــورة، إل ــع الث واق
تجديدهــا وتمنــع مــن الاســتمرار فــي تشــويهها؛ يقــع فــي رأس 

هــذه القضايــا:

ــد الموقــف مــن جبهــة النصــرة، وضــرورة اتخــاذ موقــف  تحدي
وطنــي جامــع، ومــن كافــة القــوى السياســية كمــا موقــف الشــعب 
الثائــر، يرفــض التنظيمــات الجهاديــة، ويعمــل علــى عزلهــا 
وإخراجهــا مــن الثــورة بأكملهــا ومــن ســورية كذلــك، فهــي  
تثيــر فقــط إمــا الاقتتــال الطائفــي أو الاقتتــال القومــي ضــد الكــرد، 
ــة  ــرعية ومحاول ــم ش ــاء محاك ــي إنش ــي ف ــكل رئيس ــم بش وتهت
ــى تشــويه  ــاً عل ــل حثيث ــي تعم ــة ســلطة قروســطية، وبالتال إقام

ــة ســقوطه. ــن إمكاني ــاذ النظــام م ــل، وإنق ــورة بالكام الث

 إن ضعــف النظــام صــار أكثــر مــن بــاد، وخاصــة بعــد خســاراته 
المتتاليــة فــي كل ســورية، بــدءاً مــن حلــب ودرعــا وإدلــب 
ــك الانتصــارات المتجــددة،  ــت كل تل والغوطــة  بدمشــق، وتحقق
ــب  ــب الجيــش الحــر وكتائ ــات بســيطة عقدتهــا كتائ بفعــل تحالف
ــول الشــعب بضــرورة  ــذي يق ــت ال ــي الوق ــي وف أخــرى، وبالتال
مجابهــة النصــرة، هنــاك ضــرورة لتوحيــد الكتائــب فــي كل 
ســورية، مــن أجــل إمــا حســم الصــراع عســكرياً، وإمــا تأميــن 

تحريــر أوســع وأشــمل، بمــا يحقــق ميــزان قــوى أكبــر ولصالــح 
ــر المفاوضــات. ــورة عب الث

تشــكل معركــة الســاحل، خطــورة جديــة علــى الثــورة، فــي حــال 
ارتكبــت مذابــح طائفيــة مــن قبل جبهــة النصــرة بالتحديــد، فحينها 
ــة  ــم ذريع ــدى العال ــيكون ل ــة، وس ــورة طائفي ــورة ث ــتكون الث س
ــه ضــد الإرهــاب والمجموعــات  ــة، لدعــم النظــام فــي معركت جدي
الجهاديــة، أو التضييــق علــى الثــورة لتقبــل بأيــة شــروط تفرضها 

الــدول الامبرياليــة لصالــح الإمبرياليــة الروســية؟!

ــات الســرقة  ــورة، مجموع ــن الخط ــة م ــة الثاني ــي الدرج ــع ف يق
ــا  ــب مجموعاته ــر، وأغل ــش الح ــى الجي ــماة عل ــب، المس والنه
ــم  ــوف عدده ــام 2011، وين ــي ع ــام ف ــم النظ ــن أطلقه ــن الذي م
ــون ســوى الســرقة النهــب  ــاً، وهــؤلاء لا يفعل عــن الســتين ألف
ــال، والعمــل  ــذر الأعم ــام بأق ــف، والقي ــورة والتطيي وتشــويه الث
وفــق الطلــب، وبالتالــي لا يمكــن تجديــد الثــورة، دون التخلــص 

ــا. ــن أشــرت لهم ــن اللتي مــن العثرتي

فشــاً  أثبتــت  السياســية  القــوى  وباعتبــار  ذلــك،  وبمــوازاة 
كاســحاً، فــإن الثــورة تتطلــب قيــادة جديــدة، تتمتــع بالمصداقيــة، 
الدولــة  وعــن  السياســية  القــوى  كافــة  عــن  والاســتقالية 
الخارجيــة، وتتبــوأ هــي بذاتهــا تمثيــل الثــورة، وطــرح رؤاهــا، 
وبرنامجهــا؛ بمــا يعيدهــا ثورة شــعبية، وبالتالي يجــب أن يامس 
ــام الديموقراطــي،  ــي النظ ــر، ف ــات الشــعب الثائ ــا حاج برنامجه
وفــي تحســين الوضــع المعيشــي للنــاس وأن الثــورة لصالــح كل 
الســوريين، وليــس ثــورة طائفــة ضــد طائفــة، والرفــض الواضح 
والدقيــق لجبهــة النصــرة. هــذه مفــردات أوليــة لبرنامــج الثــورة، 
لا يمكــن لهــا أن تتغيــر وتجــدد مــن ذاتهــا بغيــره؛ فالشــعب يريــد 
حاجاتــه، ويريــد بنــاء ســلطته، ويريــد تمثيــل ذاتــه، وكل ذلــك، 
يتعــارض مــع العثرتيــن اللتيــن أشــرت إليهمــا، ويتعــارض مــن 

القــوى السياســية المكرســة.

ــه، ولكــن كل اســتمرارية  ــق مــن الوعــظ، ولا نرغــب في لا ننطل
ــة تشــويهها  ــي خان ــا يصــب ف ــذه القضاي ــاز ه ــورة دون إنج للث
بالكامــل، ســيما وأن النظــام فــي أســوأ حالاتــه، وحتــى مــع الدعــم 
ــى  ــادراً عل ــم يعــد ق ــي وحــزب الله، وســواه، ل الروســي والإيران

مواجهــة الشــعب.

المهمــة الراهنــة تكثيــف الجهــود مــن أجــل تجديــد الثــورة 
والانطــاق نحــو مرحلــة جديــدة فيهــا، تســمح فعــاً بإســقاط 
النظــام، لا أن تســلم الثــورة لعمليــة تقاســم النفــوذ العالمــي 

والإقليمــي علــى ســورية!.



5 اقتصاد

رأس المال على عقب

عدنان عبد الرزاق

الاثنين 19 آب )اغسطس( 2013 الموافق 12 شوال 1434هـ

هكذا أحرق الأسد البلد 
رجالــه  قالهــا  وقتمــا  مــرة  قلناهــا 
ــد«، أن تلــك مــن  »الأســد أو نحــرق البل
الثــورة  قيــل خــال  مــا  أهــم وأخطــر 
ــن  ــا م ــس لأنه ــى الآن، لي ــورية حت الس
والوجوديــة  العدميــة  المقــولات  أكثــر 
فحســب، بــل ولأنهــا وضحّــت ذهنيــة 
التغييــب، وعبــادة الصنــم، وشــخصنة 
البــاد، وكانــت مــن المفتــرض أن تعطــي 
للآخر»الثورة«أنمــوذج رد وتعــاط مــع 
هكــذا مغيبيــن وثنييــن، يتماهــون لدرجــة 

التاشــي بالقــوي والقاتــل.

ــام  ــن ونصــف الع ــد نحــو عامي ــوم بع الي
علــى عمــر صحــوة الســوريين، مــا هــي 
الأثمان الاقتصادية التي دفعتها ســوريتنا، 
رغــم أن التهديــم لمــا يتوقــف بعــد، وليــس 
مــن مؤشــر لوقــف نزيــف الــدم، علــى أن 
الإنســان هــو الأغلــى، لأنــه حامــل التنميــة 

وخليفــة الله علــى الأرض.

فيمــا لــو خطــر لأحــد أن يعيــد إعمــار 
ــدر الأضــرار  ــه أن يق ــد ل ــا ب ســوريا، ف
ــن  ــا يمك ــادة م ــن، لإع ــف والزم والتكالي
15-3- قبــل  عليــه  كان  لمــا  إعادتــه، 

2011 علــى الأقــل ..طبعــاً تبقى المســألة 
ــات  ــة تبع ــة، لأن ثم ــن فرضي ــارة ع عب
ــن  ــب التكه ــد يصع ــتدفع، وق ــان س وأثم
ــتؤول  ــاذا س ــى م ــا وإل ــا ونوعه بحجمه

ــاد. الب

ألــف   600 نحــو  تهديــم  أولهــا  ليــس 
مليــون   4 نحــو  أصــل  مــن  مســكن 
مســكن، أي أكثــر مــن ثمــن عقــارات 
والمنشــآت  المطــارات  عــدا  ســوريا، 
إن  والصحيــة؛  والتعليميــة  الصناعيــة 
ــوف 60  ــط تن ــار  فق ــادة الإعم ــة إع كلف
ــار دولار، وهــو تمامــاً حجــم الناتــج  ملي
المحلــي الإجمالــي قبيــل الثــورة، هــذا 
إن لــم نــأت علــى الســرقات التــي لحقــت 

والســيارات. والمنشــآت  المنــازل 

كذلــك تبديــد الاحتياطــي النقــدي الأجنبــي 
 18 نحــو  المركــزي  المصــرف  فــي 
تدهــور  فــي  والتســبب  دولار،  مليــار 
ســعر صــرف الليــرة »تضخــم أكثــر مــن 
الشــرائية  القــدرة  وتراجــع   »140%
مــا أدى لدخــول أكثــر مــن %60 مــن 
الســوريين لحــدود مــا تحــت خــط الفقــر.

ــى  ــط إل ــاج النف ــع إنت ــا تراج أضــف إليه
أقــل مــن 100 ألــف برميــل نفــط يوميــاً، 
ألــف   380 بنحــو  كانــت  حيــن  فــي 
برميــل، وتحقــق عائــداً بنحــو 38 مليــون 
دولار كل صبــاح، وتخريــب جــل البنــى، 
الفوســفات،  وتبديــد  الآبــار  ومعظــم 

وبقيــة الثــروات المعدنيــة.

تهديــم  فهــو  والأخطــر،  الأهــم  أمــا 
علــى  القــدرة  عــدم  لجهــة  الإنســان 
أن جيـّـش  بعــد  التعايــش والاســتمرار 
الضغائــن  لإشــعال  بوســعه  مــا  كل 
والفتــن، هــذا عــدا تهجيــر مــا يزيــد عــن 
3.5 مليــون ســوري »هجــرة داخليــة 
ــل  ــج عــن الحــرب لأج ــة«، ونت وخارجي
كرســي، نحــو نصــف مليــون مصــاب 
ومعــاق جســدياً وربمــا أضعافهــم نفســياً.

وهيــاكل  بنــى  تهديــم  عــن  ناهيــك 
الزراعــة، فهنــاك حديــث آخــر، فســوريا 
مــن كانــت تنتــج نحــو 2.5 مليــون طــن 
ألــف   700 ونحــو  الثــورة  قبــل  قمــح 
طــن قطــن، ومثلهــا مــن الحمضيــات، 
وغيرهــا مــن المنتجــات الزراعيــة التــي 
منحــت ســوريا ميــزات تنافســية عــدا 
الداخليــة  الســوق  طلــب  كفايــة   عــن 

والتصديــر.

ــحب  ــة، فينس ــن الزراع ــل ع ــا قي ــا م أم
علــى الصناعــة بألــم وخســائر أكثــر، 
تهدمــت،  التــي  المنشــآت  نافــت  فقــد 
وســرقت خطــوط إنتاجهــا، وبيعــت كـــ 
)خــردة وســكراب( عــن 900 منشــأة، 
وتراجــع الإنتــاج إلــى مــا دون نصــف 

حاجــة الســوق المحليــة.

خاصــة القــول: ويســتمر الأســد فــي 
ــم  ــي والتهدي ــى الكرس ــاء عل ــرب البق ح
لينفــذ بدقــة المؤامــرة التــي قــال أنــه 
اكتشــفها مبكــرا،ً ويســتمر تاشــي الأمــل 
بعــودة ســوريا والســوريين، وأخــص 
المعارضــة  مــن  الخيبــة  واقــع  فــي 
ــا -  ــل - أو معظمه ــي لا تق السياســية الت
عــن النظــام، حماقــة وعمالــة وجحــوداً.

ــاع  ــي ارتفــــــ ــات ف ــدر المحافظــــ ــب تتص حل
ــرة ــق الأخيـــــــ ــعار... ودمشــــ الأســ

الفقر والعوز...
يدخــلان مواطنيــن لعبــة المضاربة 

بالــدولار والمــواد الغذائية
ريان محمد

ــم الشــهر الـــ29  يواجــه الســوريون مــع دخوله
علــى مطالبتهــم بالكرامــة والحريــة، أوضاعــاً 
العمليــات  توســع  فمــع  قاســية،  معيشــية 
العســكرية لتشــمل معظــم أنحــاء البــاد، أغلقــت 
ــة، وانخفضــت القيمــة  ألاف المنشــآت الاقتصادي
الشــرائية لليــرة، مــا ضيــق ســبل المعيشــة بوجــه 
ــر  ــي الفق ــم ف ــر منه ــاد، وأغــرق الكثي ــاء الب أبن
والعــوز والجــوع، فجعلهــم أداة بخســة التكاليــف، 
ــة،  ــن بالعمــات الصعب ســائغة للتجــار المضاربي

ــة. ــواد الغذائي والم

إحــدى  فــي  الســابق  العامــل  مــازن.خ،  قــال 
ورشــات صناعــة الألبســة الجاهــزة بدمشــق، 
والتــي أغلقــت أبوابهــا الأزمــة، بعــد هروبــي 
القابــون،  القصــف علــى حــي  مــن  وعائلتــي 
اســتأجرت غرفــة واحــدة فــي إحــدى مناطــق 
ــن 6  ــة م ــي المكون ــع عائلت ــي م دمشــق، لتؤوين
ــم يكــفِ كل مــا  أفــراد، بنحــو 15 ألــف ليــرة، ول
اســتطعت أن ادخــره فــي الســنوات الماضيــة، 
ــل أن  ــي قب ــاث منزل ــن أث ــه م ــا اســتطعت بيع وم
يســرق، وتهدمــه قذائــف حمايتنــا مــن الإرهــاب، 

نحــو ثاثــة أشــهر«.

ويتابــع » عرفنــي صديقــي علــى شــخص يعمــل 
ــي أن  ــب من ــد، وطل ــي البل ــم ف ــدى شــخص مه ل
ــركات  ــن ش ــمي 500 دولار م ــى اس ــتري عل أش
ــتريت  ــا اش ــرة، كم ــل 5 ألاف لي ــة، مقاب الصراف

ــي وأمــي«. ــى اســم زوجت عل

وذكــر مــازن أنــه »تعــرف علــى العديــد مــن 
الصرافــة،  شــركات  أبــواب  علــى  الأشــخاص 

العمــل«.   بــذات  يقومــون 

ــع  ــتري بض ــت أش ــمير »كن ــال س ــه، ق ــن جانب م
مئــات مــن الــدولارات لصالــح أحــد تجــار العملــة، 
لكنــي اليــوم أصبحــت أشــتري لحســابي، صحيــح 

العمليــة  هــذه  مــن  أربحــه  الــذي  المبلــغ  أن 
ليــس بالكبيــر، لكنــه يعيننــي علــى تأميــن قــوت 

ــي«. عائلت

وأضــاف »إننــي أشــتري 400 أو 500 دولار 
مــن إحــدى شــركات الصرافــة بســعر 175 ليــرة 
للــدولار وأبيعهــا علــى بعــد مئــات الأمتــار عناها، 
بنحــو 200 ليــرة، مــا قــد يوفــر لــي نحــو 1200 
ليــرة، وإن اســتطعت أن أقــوم بعمليتيــن مــن هــذا 
النــوع، فســأحصل علــى مبلــغ مقبــول، يســاعدني 

علــى الحيــاة فــي ظــل هــذه الأوضــاع«.

وهنــاك مــن الســوريين مــن يحــول مدخراتــه إلــى 
دولارات، إمــا بســبب انخفــاض ســعر صــرف 
الشــرائية، أو عزمهــم علــى  الليــرة وقيمتهــا 
ــراً  ــارق كبي ــدون الف ــاد، فيج ــارج الب ــفر خ الس
بيــن الســوق الســوداء والســعر الرســمي، والــذي 

ــرة. ــن 100 لي ــر م ــرة وأكث ــن 25 لي ــراوح بي ت

علــى  الســوريين  المغتربيــن  يقبــل  بالمقابــل، 
ــر  ــة عب ــة الصعب تصريــف تحوياتهــم مــن العمل
ــارق  ــن ف ــم م ــر له ــا يوف ــوداء، لم ــوق الس الس
نقــدي كبيــر، يعــوض نوعــاً مــا أســرهم عــن 
ضعــف القيمــة الشــرائية لليــرة الســورية فــي 

الداخــل.

ويشــاهد مــن يتجــول فــي قلــب العاصمــة دمشــق، 
تجمهــر العشــرات مــن نســاء ورجال أمــام مكاتب 
الصرافــة، لســاعات طويلــة، ورغــم المعاملــة 
المكلفيــن  الأمــن،  قبــل عناصــر  مــن  الســيئة 
المواطنيــن  وتنظيــم  الشــركات  تلــك  بحمايــة 
الراغبيــن بالحصــول علــى قطــع أجنبــي، يتمســك 
برغيــف  تمســكهم  بأماكنهــم،  المتجمهريــن 

ــم.  ــى عمره ــم وجن خبزه

ســمح  المركــزي،  ســوريا  مصــرف  وكان 
للمواطنيــن بشــراء 500 دولار كل شــهر، فــي 
حيــن أعلــن عــن مئــات الأســماء، التــي قــال 
إنهــم ارتكبــوا تجــاوزات فــي شــراء الــدولار، 
وأعطوهــم مهــل زمنيــة ليعيــدوا مــا أخــذوه، فــي 
وقــت تتواصــل ارتــكاب التجــاوزات بشــكل يومــي 

مــع غيــاب الرقابــة الحقيقيــة.  

كمــا لــم تكــن المضاربــات بالعملــة الصعبــة وعلى 
رأســها الــدولار، الوحيــدة التــي يتاجر فيهــا أزلام 
النظــام فــي مناطقــه، فقــوت الشــعب أيضــاً دخــل 
علــى سياســة الاســتنزاف التــي يمارســها النظــام 
علــى البــاد وأهلهــا، فتحــت شــعار »دور الدولــة 
التدخلــي«، وإعانهــا عــن بيــع الســلع الغذائيــة 
بأســعار أقــل ممــا عليــه فــي الســوق عبــر منافــذ 
التجــار  بــدأ  الاســتهاكية،  العامــة  المؤسســة 
ــا  ــع وبيعه ــك البضائ ــوذ بســحب تل ــاب النف أصح

فــي متاجــر خاصــة بأســعار مرتفعــة.

وقــال حســام، شــاب فــي العشــرينيات مــن العمــر، 
كان يعمــل فــي مســتودع لبيــع الأغذيــة فــي مخيــم 
اليرمــوك: »أصيــب أبــي فــي قصــف مدفعــي 
اســتهدف مخيــم اليرمــوك منــذ عــدة أشــهر، 
ــراد«،  ــة مــن 5 أف ــي المكون وخرجــت مــع عائلت
ــن، أي  ــك الحي ــذ ذل ــم أجــد عمــاً من ــاً: »ل مضيف
عمــل يكفينــي وعائلتــي العــوز، لحيــن أرســل لــي 
تاجــر عملــت معــه قبــل الأزمــة، وطلــب منــي أن 
ــة  ــات الدول ــى مؤسس ــاً إل ــوم صباح ــب كل ي أذه
وأشــتري أكبــر كميــة ممكنــة مــن مــواد يحددهــا 
ــه إلــى مســتودعه،  ــم أجلبهــا ل هــو لــي، ومــن ث

ــرة كأجــر يومــي«.   ــي 500 لي ــى أن يعطين عل

بــدوره، قــال شــجاع.ع، باحــث فــي الاقتصــاد 
ــذه  ــداً عــن ه ــس بعي ــام لي السياســي، أن: »النظ
التجــاوزات، وهــو لــو امتلــك القــرار لاســتطاع أن 
يحــد منهــا بشــكل كبيــر، لكنــه برغــم كل أحاديــث 
ممثليــه عــن المحاســبة ومحاربــة الفســاد، فهــو 
عاجــز فــي حقيقتــه عــن ذلــك، لأنــه مبنــي علــى 
شــبكة مــن العاقــات الفاســدة، وهــي غارقــة فــي 
ــا لا تســمح لأحــد بالخــروج  ــى أنه التشــابك، حت
مــن تلــك المنظومــة، إلا بقــرار منهــا، وعبــر 
تحميلــه الكثيــر مــن ملفــات الفســاد المتوفــرة 

لديهــا«.

ويضيــف أن »النظــام بنــي علــى أســاس التــوازن 
العاقــة  تكــون  وهنــا  والفســاد،  الــولاء  بيــن 

ــي  ــة، فهــو يتعامــل مــع كل المســؤولين ف متبادل
ولاء  صاحــب  كــن  قاعــدة  علــى  مؤسســاته، 
ــا تســتطيع مــن مكاســب مــن  أعمــى واغــرف م
هــذه البــاد، ولكــن تبقــى ملفاتــه جاهــزة لترهيبــه 
فــي حالــة أي تــراخٍ، أو محاولــة اعتــراض علــى 

ــاد«. ــي الب ــته ف ممارس

ويــرى شــجاع أن »النظــام حــول الدولــة منــذ 
ــاب  ــح أصح ــة، لصال ــة ريعي ــى مؤسس ــود إل عق
ــال  ــال أعم ــن رج ــركائهم م ــا وش ــب فيه المناص
فاســدين، وإذا دققنــا فــي أســماء أكثــر رجــال 
ــاء  ــا أنهــم إمــا أبن ــوم، لوجدن الأعمــال نفــوذاً الي
أو  ســابقين،  أو  حالييــن  لمســؤولين  وأقربــاء 

ــن«. ــا متنفذي ــتر خلفه ــبكة يتس ــن ش ــزء م ج

وقــال شــجاع إن »مــا يجــري فــي البــاد مــن 
ديونــاً  البــاد  وتحميــل  اقتصاديــة،  إجــراءات 
بمليــارات الــدولارات لإيــران وروســيا، تحــت 
نفطيــة  ومشــتقات  غذائيــة  مــواد  مســميات 
النقديــة  السياســات  إلــى  إضافــة  وأســلحة، 
الداخليــة، ســيحول الشــعب أولاً، ومــن ثــم الدولــة 
فــي المرحــة المقبلــة، إلــى رهينــة لتلــك الــدول، 
ــاء أزمــة«، ســيكونون  ــق »أثري ــى خل ــة إل إضاف
تســميتهم  علــى  أصطلــح  مَــن  مــن  أســوأ 
»الأثريــاء الجــدد«، الذيــن جمعــوا ثرواتهــم عبــر 
الفســاد المستشــري فــي مؤسســات النظــام«.

النظــام  مواصلــة  تبعــات  مــن  شــجاع  وحــذر 
ــل  ــوادر ح ــاب ب ــع غي ــة، م ــاته الاقتصادي سياس
المنظــور، مــا  المــدى  فــي  الســورية  للأزمــة 
الغذائــي، واســتقراره  المواطــن  أمــن  ســيهدد 
الاجتماعــي، وهــذا مــا يهــدد مجتمعنــا الســوري 
ــاً  ــكالها، داعي ــكل أش ــة ب ــبة الجريم ــاع نس بارتف
إلــى  المجتمعيــة  القــدرات  كل  اســتنفار  إلــى 
ــا،  ــد منه ــات والح ــذه السياس ــه ه ــوف بوج الوق
حيــث أنهــا تأخــذ الشــعب الســوري إلــى الهاويــة.

يشــار إلــى أن المواطنيــن الســوريين تحملــوا 
ويتحملــون، منــذ طالبــوا بالحريــة والكرامــة، 
الأعمــال  نتيجــة  ســيئة،  اقتصاديــة  ظروفــاً 
العســكرية التــي تشــهدها البــاد، مــا تســبب فــي 
مقتــل أكثــر مــن 100 ألــف شــخص، ولجــوء 
ــاد،  ــارج الب ــى خ ــخص إل ــون ش ــو 1.8 ملي نح
مــن  شــخص  ماييــن   6 مــن  أكثــر  ونــزوح 
مناطقهــم، بســبب تعرضهــا للقصــف إلــى مناطــق 

ــاً.    ــر أمان أكث

ر. م

حلــب  محافظــة  أن  اقتصــادي  تقريــر  أفــاد 
تصــدرت فــي شــهري شــباط وآذار المحافظــات 
ــت  ــا احتل ــعار، فيم ــاع الأس ــي ارتف ــرى ف الأخ

ــرة. ــة الأخي ــق المرتب دمش

لأســعار  القياســي  الرقــم  معــدل  وبلــغ 
ــي  ــهر اذَار الماض ــوريا لش ــي س ــتهلك ف المس
ــهر  ــي لش ــم القياس ــدل الرق %299.55، ومع

.270.48% شــباط 

ويقيــس الرقــم القياســي لأســعار المســتهلك 
التغيــر عبــر الزمــن فــي أســعار ســلة محــددة 
ــترى  ــادة تش ــي ع ــات الت ــلع والخدم ــن الس م

مــن قبــل الغالبيــة مــن المســتهلكين، ويســتخدم 
عــادة كأحــد مؤشــرات للتضخــم.

وبيــن التقريــر أن »الرقــم القياســي لأســعار 
ــغ %363.51 شــهر  ــب بل ــي حل المســتهلك ف
آذار، مرتفعــاً أكثــر مــن 35 نقطــة عــن شــهر 
شــباط، فيمــا بلــغ الرقــم القياســي فــي دمشــق 
بشــهر آذار %267.72، بارتفــاع أيضــا بنحــو 

22 نقطــة عــن الشــهر الــذي ســبقه«.

وأضــاف التقريــر أن »القنيطــرة تلــت حلــب 
ــث بنســبة  ــي الشــهر الثال ــث الغــاء ف مــن حي
%330.53، وبعدهــا الرقة بـــ 329.20%«، 
فيمــا جــاءت بعــد دمشــق مــن حيــث الأقــل 
فــي  القياســي  الرقــم  وصــل  وقــد  غــاءً, 
محافظــة الاذقيــة الــى %274.45، فيمــا بلــغ 

فــي محافظــة طرطــوس 281.73%«.

وكانــت معــدلات التضخــم قــد ارتفعــت فــي 
الربــع الأخيــر مــن العــام الماضــي لتصــل إلــى 
الأبحــاث  معاهــد  أحــد  أن  غيــر   ،55.25%
الأمريكيــة المتخصصــة كان قــد أشــار إلــى أن 
ــا«  ــدلاً »مخيفً ــي ســوريا ســجل مع التضخــم ف
بلــغ فيــه عتبــة %200 مــع انتهــاء منتصــف 

ــاري. ــام الج الع

وتواصــل الأســعار فــي الأســواق الســورية 
تســجيل ارتفاعــات كبيــرة، غيــر مســبوقة، فــي 
ظــل الأوضــاع التــي تعيشــها البــاد، وخاصــة 
ــام العمــات  ــرة أم ــاض ســعر صــرف اللي انخف
الأخــرى، مــا يزيد الأعبــاء المعيشــية للمواطن، 
فــي ظــل فقــدان مئــات الألــف لأعمالهــم جــراء 

ــة. إغــاق ألاف المنشــآت الاقتصادي
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كرد ســـوريا والنرد الأخيـر لطاغيـة دمشـــــق

مصطفى إسماعيل

انضــم الكــرد إلــى الثــورة الســورية ضــد بشــار 
ــا  ــي نظمه ــا، مــن خــال التظاهــرات الت ــذ بدايته من
الشــباب الكــردي فــي غالبيــة المناطــق الكرديــة 
كانــت تشــاهد تظاهــرات  مــا  الســورية، وكثيــراً 
قامشــلو وعامــودا وكوبانــي الصاخبــة على شاشــات 
وغيرهــا،  والعربيــة  الجزيــرة  مثــل  الفضائيــات 
ــا  ــت تشــهدها ليبي ــي كان ــب التظاهــرات الت ــى جان إل

واليمــن حينهــا.

بــذل نظــام بشــار الأســد جهــوده منــذ بدايــة الثــورة 
الكــردي وإبعــاده عنهــا، أولــى  المكــون  لتحييــد 
خطواتــه فــي هــذا الســياق كانــت عبــر التوجيــه 
المحلييــن  النظــام  ممثلــي  بمشــاركة  الرســمي 
لمحافظتــي حلــب والحســكة فــي احتفــالات عيــد 
ــوم 21  ــة ي ــي شــهدتها المناطــق الكردي ــوروز الت ن

.2011 آذار   / مــارس 

ــي هــذا الســياق  ــد اســتمرت محــاولات النظــام ف وق
ــل/ نيســان بعــض  ــاء بشــار الأســد فــي 10 أبري بلق
زعمــاء العشــائر الكرديــة والوجهــاء الاجتماعييــن 
فــي  اللقــاء  أعقــب  وقــد  الجزيــرة،  منطقــة  فــي 
اليــوم التالــي 11 أبريــل/ نيســان إصــداره المرســوم 
منــح   « بـــ  والقاضــي   /  49  / رقــم  التشــريعي 
المســجلين فــي ســجات أجانــب الحســكة الجنســية 
العربيــة الســورية «، فــي إنهــاء لمشــكلة الإحصــاء 
الاســتثنائي لعــام 1962 والــذي جــرد بموجبــه آلاف 
الكــرد مــن الجنســية الســورية، وقــد قوبلــت الخطوة 
ــة، لمعرفتهــم أن المرســوم مجــرد  ــالاة كردي بــا مب
محاولــة بائســة لرشــوتهم لينــأوا بأنفســهم عــن 
الثــورة المندلعــة فــي البــاد، أتبــع النظــام ذلــك فــي 
يونيــو / حزيــران بدعــوة رؤســاء الأحــزاب الكرديــة 
الناشــطة فــي البــاد إلــى اللقــاء بــرأس النظــام، وقــد 
ــاء  ــن اللق ــذروا ع ــم اعت ــة لكنه ــوة بداي ــوا الدع قبل
ــاً تحــت ضغــط الشــارع الكــردي الثائــر، وكان  لاحق
ــة  ــى العاصم ــل إل ــوا بالفع ــد توجه ــم ق ــض منه البع

ــاء. ــداً للق دمشــق حينهــا تمهي

الجمعــة  يــوم  الأســد  بشــار  لقــاء  عــن  رشــح 
الشــعب  الحــزب  مــن  بوفــد  آب   / أغســطس   9
الجمهــوري التركــي المعــارض أنــه نقــل إلــى زائريه 
توقعــه بقــرب قيــام دولــة كرديــة فــي المنطقــة، هــذا 
التصريــح الــذي يتخــذ طابعــاً تحذيريــاً، ســيما وأنــه 
قيــل لوفــد حــزب تركــي يعــارض سياســة الحكومــة 
ــد  ــاً ق ــة وتفصي ــف الســوري جمل ــي المل ــة ف لتركي
يكــون حامــاً لاحتمــالات أخــرى، مــع إشــارة بعــض 
الصحــف التركيــة فــي الفتــرة القريبــة الماضيــة 
إلــى ترحيــب بشــار الأســد بســعي الكــرد الســوريين 
لإقامــة إدارة ذاتيــة مؤقتــة في مناطقهم، واســتعداده 
الكرديــة  المناطــق  فــي  الذاتيــة  الإدارة  لإعــان 
ــوم  الســورية بنفســه مــن خــال تصريــح رســمي ي
ــق.  ــم يتحق ــذي ل ــر ال ــو الأم ــوز وه ــو / تم 19 يولي

ــة  ــام دول ــرب قي ــن ق ــد ع ــار الأس ــث بش ــول حدي ح
ــة فــي المنطقــة تجمــع كــرد العــراق وســوريا  كردي
مــن  عــدد  آراء  الشــام«  صــدى   « اســتطلعت 
السياســيين والكتــاب والنشــطاء الكــرد الســوريين :

 «: أن  وإعامــي  كاتــب  حمــو،  طــارق  يقــول 
تخويــف  سياســة  إطــار  فــي  جــاء  التصريــح 
ــاً  ــي تالي ــام الترك ــرأي الع ــة، وال ــة التركي المعارض
المنطقــة  فــي  الكــردي  الوضــع  تطــورات  مــن 
عمومــاً، فالأســد ســبق وأن دعــا تركيــا قبــل ســنوات 
إلــى التــروي فــي حــل القضيــة الكرديــة داخــل تركيــا 
ــص  ــي يخ ــأن اقليم ــة »ش ــذه القضي ــها، لأن ه نفس
ــب  ــة للع ــا تصريحــه إلا محاول ســوريا أيضــاً«، وم
مجــدداً فــي هــذا الملــف، ودعــوة للأوســاط التركيــة 
ــى  ــع الأســد عل ــا م ــق عاقاته ــى توثي ــة إل المتطرف
قاعــدة »الخطــر الكــردي« الجديــد. إنهــا دعــوة 
جديــدة للتعــاون وتفعيــل »اللجنــة الثاثيــة« التركيــة 
الشــعب  تطلعــات  لمجابهــة  الإيرانيــة  الســورية 
ــي  ــف غــارق ف الكــردي، لكنهــا دعــوة طــرف ضعي
الحــرب الأهليــة، ويريــد يائســاً تصحيــح المعــادلات 
مقدمتهــا  وفــي  مؤخــراً،  بــرزت  التــي  الجديــدة 

النهــوض الكــردي القومــي«.

ــار  ــردي أن : » بش ــي ك ــد، سياس ــه الحام ــد ط يؤك
الأســد وخــال الســنتين الأخيرتيــن أشــار مــراراً إلــى 

قيــام الدولــة الكرديــة، وخاصــة للصحافــة التركيــة، 
فــي محاولــة منــه لإثــارة التيــارات القوميــة الكماليــة 
بــأن  التركيــة  للحكومــة  والتلويــح  تركيــا،  فــي 
ــة ضــد  ــة الأمني ــة أضن ــت اتفاقي ــي وقعّ ســورية الت
ــم حــزب العمــال الكردســتاني  الكــرد، وســلمت زعي
ــى  ــادرة الآن عل ــد الله أوجــان، هــي نفســها الق عب
المســاعدة فــي إنشــاء دولــة كرديــة تمتــد مــن 
كردســتان العــراق الــى حــدود لــواء اســكندرونة«. 
ــم  ــأن بشــار الأســد » ل ــه يعــرب عــن اعتقــاده ب لكن
يكــن يومــاً مــع الحقــوق القوميــة للشــعب الكــردي، 
ــة  ــات الأمني ــة والإتفاقي ــة أضن ــغ اتفاقي ــم يل ــو ل وه
مــع تركيــا الموجهــة ضــد الشــعب الكــردي فــي 
البلديــن، وعليــه فهــو مســتعد أن يضحــي بــكل الكرد 

مرضــى الســرطان... 
والحكــم بالإعــدام

مالك أبو خير

مقابــل فــك الخنــاق عنــه. وبنفــس الوقت هو مســتعد 
للمســاعدة فــي إنشــاء دولــة كورديــة تمهيــداً ومقدمة 
لإعــان الدولــة العلويــة إذا تطــور الصــراع أكثــر«.

يتذكــر فــاروق حجــي مصطفــى، كاتــب، تصريحــات 
ــح  ــبهّ تصري ــا أش ــياق : » أن ــذا الس ــي ه ــية ف روس
بشــار الأســد بالتصريــح الــذي أطلقــه الــروس فــي 
ــأن الكــرد  ــوا ب ــث قال ــورة الســورية، حي ــات الث بداي
بمثابــة  ذلــك  وكان  الســوريةّ،  الوحــدة  يهــددون 
يدعمــوا  لا  ولكــي  لتخويفهــم،  للأتــراك،  رســالة 

الثــورة، لأن ذلــك لا يفيدهــم، إنمــا يضعهــم فــي 
مهــب الخطــر الكــردي«. وينظــر إلــى موقــف بشــار 
الأســد علــى أنــه فــي الخانــة نفســها قائــاً : » ويبدو 
أن بشــار الأســد يريــد أيضــاً إرســال رســالة مشــابهة 
مــن خــال هــذا التصريــح، وأن يخيــف الأتــراك 
وخاصــة المعارضــة التركيــة ودفعهــا للضغــط علــى 
حكومــة أردوغــان لعــدم إيــواء المعارضة الســورية، 
ــم  ــرد مواقعه ــز الك ــي تعزي ــراع يعن ــم الص لأن تفاق
ــر فــي  ــورط أكث ــا الت ــاً تجنيــب تركي ــة، وتالي الدفاعي
ــكك  ــوريا«. ويش ــهدها س ــي تش ــة الت ــال الأزم أوح
حجــي مصطفــى فــي انحيــاز بشــار الأســد إلــى 
ــد  ــو كان بشــار يري ــة » ل ــي المنطق ــة ف ــة كردي دول
حصــول الكــرد علــى حقوقهــم لأصــدر مرســوماً 
ينقــل بموجبــه الكــرد مــن وضــع إلــى آخــر، أو علــى 
ــذي أصــدره  ــي الدســتور ال ــم ف ــر حقوقه ــل لذك الأق

ــف «. ــل عــام وني قب

ــع  ــي، دواف ــب وسياس ــان، كات ــروان عثم ــرأ م ويق
تصريــح بشــار الأســد للوفــد التركــي كالتالــي : 
ــاه  ــع باتج ــك أولاً الدف ــن ذل ــد بشــار الأســد م » يري
والمنظمــات  الــدول  مــع  العاقــات  فتــح  إعــادة 
ــف  ــي تق ــة الت ــية والإيديولوجي ــات السياس والمكون
بالضــد مــن الطموحــات الكرديــة المشــروعة، وثانياً 
الإثبــات بــأن مــا يقــوم بــه مــن قمــع وحــرب معلنــة 
ــى وحــدة ســوريا  ــاظ عل مــا هــي إلا مــن أجــل الحف
ومنــع تشــظي ســوريا إلــى كيانــات قوميــة ودينيــة 
لا  أن  تمامــاً  يعلــم  الأســد  بشــار  لأن  وطائفيــة، 
مصلحــة لأحــد مــن الــدول الإقليميــة ومراكــز القــرار 
العالميــة الآن علــى الأقــل فــي تغييــر الجغرافيــا 
هكــذا  خــال  مــن  ويحــاول  لســوريا،  السياســية 
الإقليمــي  الضغــط  تصريحــات اســتجداء تخفيــف 
والدولــي عــن نظامــه، وتصويــر قمــع النظــام وكأنــه 

للحيلولــة دون تفتيــت ســوريا«.

أمــا إبراهيــم بــوزان، عضــو اللجنــة السياســية فــي 
ــاح مصطفــى  حــزب آزادي الكــردي – ســوريا ) جن
ــي هــذا  ــح بشــار الأســد ف ــرى أن تصري ــة ( في جمع
الوقــت : »هــو لخلــط الأوراق، ومحاولــة لإيقــاع 
الفتنــة بيــن أبنــاء المجتمــع الســوري، فمــن كان 
ينفــي وجــود الكــرد لا يمكــن لــه أن يكــون مــع إقامــة 

ــة كرديــة«. دول

النشــرة  بينمــا تســتغرب لافــا درويــش، مقدمــة 
الإخباريــة الكرديــة فــي أورينــت، حديــث بشــار 
الأســد عــن دولــة كرديــة : » حتــى وقــت قريــب كان 
نظــام الأســد ينظــر إلــى الكــرد كخنجــر فــي خاصــرة 
و  الســورية  الأنظمــة  كانــت  و  العربيــة،  الأمــة 
الإيرانيــة و التركيــة تجتمــع بشــكل دوري، بالرغــم 
مــن خافاتهــم، و يتفقــون ضــد الكــرد، والآن نــرى 
هــؤلاء الأصدقــاء الأعــداء يدَّعــون أنهــم يقفــون 
بجانــب الكــرد وقضيتهــم. إذن فــإن الأســد الــذي 
اســتكمل سياســات أبيــه فــي قمــع الكــرد وماحقتهــم 
ومحــاولات طمــس هويتهــم عــن طريــق المشــاريع 
ــتنزافه  ــم اس ــالات، ورغ ــل والاعتق ــة والقت التمييزي
ــة  ــى كاف ــزال يحــاول اللعــب عل ــواه وتخبطــه لا ي لق
المســتويات، ومنهــا تحييــد وخــداع الكــرد، كمــا 
أعــاد  حيــن  الســورية  الثــورة  بدايــة  فــي  فعــل 
ــى  الجنســية الســورية للكــرد المحروميــن منهــا عل
مــدى عقــود«. وتميــل لافــا درويــش إلــى الاعتقــاد 
بــأن التصريــح الأخيــر لبشــار ينــدرج فــي خانــة 
قيــام  فــي  لهــم  مصلحــة  لا  الذيــن  اســتقطاب   «
الدولــة الكرديــة و الذيــن يعادونــه الآن ليقفــوا إلــى 
جانبــه عبــر تلويحــه بخطــر قيــام دولــة كرديــة فــي 

المنطقــة«.

يتســاءل رديــف مصطفــى، المحامــي والناشــط فــي 
حقــوق الإنســان، فــي معــرض قراءتــه لتصريــح 

ــر  ــم عب ــرح حالته ــب ش ــن الصع ــون م ــد يك ق
ــول  ــا الق ــن يمكنن ــة، لك ــة صحفي ــات بمقال كلم
ــذاب مضاعــف عــن غيرهــم  ــون بع أنهــم يموت
إلــى  فبالإضافــة  الســوريين،  الاجئيــن  مــن 
واللجــوء  منازلهــم،  مــن  والتهجيــر  الفقــر 
ضمــن ظــروف باتــت معروفــة للجميــع، يعانــي 
مرضــى الســرطان فــي دول اللجــوء المــوت 

ــذاب. ــده ع ــا بع ــذاب م بع

فحســب قوانيــن اللجــوء »لا تتضمــن قائمــة 
الإنســانية  المنظمــات  تقدمهــا  التــي  العــاج 
لاجئيــن الســوريين مــا يســمى بـــ ) الجرعــات 

الكيماويــة ( التــي يحتاجهــا مرضــى الســرطان، 
الجمعيــات  أغلــب  طريــق  عــن  حتــى  ولا 
الخيريــة، وهــذا مــا يجعــل عــاج المصابيــن 
بهــذا المــرض الخبيــث أمــر فــي غايــة الصعوبــة 
لــدى ذوي المصابيــن بــه، فســعر الجرعــة فــي 
لبنــان مثــاً يصــل إلــى 600 دولار أمريكــي، هذا 
المبلــغ تعجــز اغلــب العائــات عــن تأمينــه، وفي 
الســوق الســوداء ) أي عــن طريــق وســطاء 
غيــر قانونييــن ( يصــل ثمــن الجرعــة الواحــدة 

ــة . ــرة لبناني ــف لي ــى 200 – 300 أل إل

أمــا » أم محمــد » والقادمــة مــن ريــف دمشــق، 

فتعانــي مــن هــذا المــرض بالــدم، ومنــذ أشــهر 
حتــى اليــوم، لــم تأخــذ ســوى جرعــة واحــدة تــم 
تأمينهــا عــن طريــق إحــدى المتبرعــات، حيــث 
أنهــا تتمنــى المــوت كل يوم في ســبيل الخاص؛ 
ــكاد نســتطيع  ــام : »  نحــن بال تقــول ابنتهــا هي
تأميــن إيجــار المنــزل ومصاريــف الطعــام، ولا 
نســتطيع تأميــن ثمــن جرعــة واحــدة، رغــم 
ــة  ــات الخيري ــب الجمعي ــى اغل ــا ال ــا توجهن أنن
ولــكل مــن يقــدم المســاعدة، لكــن دون جــدوى، 
والمســاعدات الصحيــة التــي تقدمهــا الامــم 
المتحــدة لا تشــمل المصابيــن بهــذا المــرض«.

المؤلــم أيضــاً هــو حالــة الأطفــال المصابيــن 
بهــذا المــرض، فبالإضافــة إلــى صغــر ســنهم، 
وعــدم قــدرة أجســادهم علــى تحمــل الألــم، تجــد 
ــث  ــف، حي ــيد الموق ــو س ــم ه ــال لوضعه الإهم
يقــول أبومحمــد، ولديــه طفــل مصــاب بهــذا 
المــرض:« عانينــا كثيــراً مــع كل الجمعيــات 
التــي وعدتنــا بـــتأمين ثمــن الجرعــات وفــي كل 
مــرة يتــم تأجيلنــا أيــام طويلــة، رغــم أن البعض 
وترجعــوا  عــادوا  ولكنهــم  بعاجــه،  تكفــل 
ــع  ــي وض ــدي ف ــح ول ــم، الآن أصب ــن وعده ع
متأخــر، والمــوت هــو مصيــره لا محالــة نتيجــة 

اســتفحال المــرض بجســده، كل مــا أريــده اليــوم 
هــو أن لا يمــوت وهــو يـــتألم، أريــد أن اخفــف 

ــة!«. ــأي طريق ــذاب ب ــه الع عن

 الحديــث عــن معانــاة الاجئيــن الســوريين 
ــة  ــراً، لكــن تبقــى المســألة الجوهري يطــول كثي
هــي إيجــاد حــل ســريع لمثــل هــذه الحــالات 
الإنســانية، لكــون حــالات الإصابــة بهــا، ليســت 
ــى  ــرة، وتســتطيع الأمــم المتحــدة، أو حت بالكثي
ــة تأميــن عــاج هــذه  ــات الخيري بعــض الجمعي
الحــالات بــدلاً مــن تركهــا تمــوت يوميــاً مئــات 
ــاة.  ــارق الحي ــا تف ــرات....... ريثم ــات الم ومئ

ــور  ــار : » هــل يحــق للديكتاتــور ابــن الديكتات بش
مســتقبل  أو  مســتقبلها  أو  عــن ســوريا  الحديــث 
ــن  ــود م ــد عق ــردي بع ــعب الك ــا كالش ــد مكوناته أح
إلــى  لتصــل  والانتهــاكات  والشــمولية  الاســتبداد 
حــد ارتــكاب المجــازر والجرائــم ضــد الإنســانية 
عــن  الحديــث  يأتــي  وعندمــا  الحــرب،  وجرائــم 
الكــرد الســوريين ترجــع بــي الذاكــرة إلــى عهــد 
الطاغيــة الأكبــر المقبــور حافــظ الــذي مــارس جميــع 
السياســات العنصريــة ضــد الكــرد وأنكــر عليهــم 
حقوقهــم الطبيعيــة كبشــر وأهمــل مدنهــم وقراهــم، 
والحــزام  الإحصــاء  أتذكــر   ،2004 عــام  أتذكــر 
ــاده  ــن اعتق ــاً ع ــة«. معرب ــر والأمكن ــب البش وتعري
ــو الشــخص  ــس ه ــوه بشــار الأســد » لي ــأن المعت ب
ــم  ــرد أو قضيته ــدث عــن الك ــاً للتح المناســب أص
العادلــة والمشــروعة، فهــو مجــرد طاغيــة اغتصــب 
رئيســاً  كونــه  لايعــدو  والآن  لفتــرة،  الشــرعية 

لعصابــة«.

غيــر آبــهٍ بتصريــح بشــار الأســد الأخيــر يوجــز 
كيلــو عيســى، عضــو اللجنــة المركزيــة فــي الحــزب 
حزبــه  رؤيــة  الســوري،  الكــردي  الديمقراطــي 
العضــو فــي المجلــس الوطنــي الكــردي والمتحالــف 
 PYD الديمقراطــي  الاتحــاد  مــع حــزب  مؤخــراً 
سياســياً وعســكرياً كالتالــي : »نحن نــرى أن التفكك 
الحاصــل يضــر بالصالــح العــام لمختلــف المكونــات 
المتعايشــة ســوياً، ومطلبنــا نحــن المكــون الكــردي 
هــو ضــرورة الاعتــراف الدســتوري بوجــود الشــعب 
الكــردي فــي ســوريا كمكــون أساســي مــن مكونــات 
الدولــة الســورية، بيــد أنــه فــي الآونــة الأخيــرة 
تعالــت بعــض الأصــوات مطالبــة بالانفصــال، وهــذا 
ــراف،  ــض الأط ــي لبع ــر السياس ــر النظ ــرده لقص م
ــوى  ــض الق ــات بع ــى ممارس ــل عل ــي ردة فع أو يأت
فــي المعارضــة العربيــة الســورية وبعــض أذرعهــا 
العســكرية، وإســامية التوجــه منهــا خاصــة التــي لا 
تســتطيع اســتيعاب قضيــة الشــعب الكــردي، ونتيجــة 
ــة فنحــن  ــة الكردي ــي المنطق ــي ف ــراغ أمن ــود ف لوج
مــن حقنــا تشــكيل إدارة مؤقتــة لمناطقنــا إلــى حيــن 
ــام وتشــكيل النظــام  اســتقرار الوضــع الســوري الع
ــد  ــد ومــن خــال هــذا النظــام والعق السياســي الجدي
ــة  ــنطرح الرؤي ــد س ــي الجدي ــي – الاجتماع السياس

ــا ككــرد ســوريين«. السياســية العامــة لن

يشــار إلــى أن مطالــب كــرد ســوريا طيلــة عقــود قبــل 
الثــورة الســورية اقتصــرت علــى ضــرورة اعتــراف 
ــه  ــردي وحقوق ــعب الك ــود الش ــم بوج ــام الحاك النظ
القوميــة فــي إطــار وحــدة البــاد وقــد تبلــورت 
هــذه المطالــب خــال الثــورة الســورية إلــى مطالبــة 
ــم  ــي يض ــار سياس ــردي )إط ــي الك ــس الوطن المجل
15 حزبــاً وعــدد مــن التنســيقيات والشــخصيات 
ــر  ــق تقري ــية وح ــة السياس ــتقلة ( بالامركزي المس
المصيــر للكــرد فــي إطــار ســوريا فــي مؤتمــره 
ــي  ــره الثان ــي مؤتم ــد ف ــم اعتم ــام 2011 ث الأول ع
عــام 2013 مطلــب دولــة اتحاديــة لــكل الســوريين، 
 PYD الديمقراطــي  الاتحــاد  حــزب  يدعــو  فيمــا 
إلــى الإدارة الذاتيــة الديمقراطيــة للمناطــق الكرديــة 
الســورية فــي إطــار وحــدة الأراضــي الســورية، 
وقــد بــدأ قبــل فتــرة وجيــزة بالعمــل الجــاد لتحقيــق 
مســودة  إصــداره  خــال  مــن  السياســية  رؤيتــه 
دســتور أســماه » العقــد الاجتماعــي فــي غربــي 
كردســتان«، وقــد تباحــث رئيــس الحــزب صالــح 
مســلم حــول المشــروع مــع المســؤوليين فــي تركيــا 
ــراً، ولا  ــن مؤخ ــى البلدي ــه إل ــال زيارتي ــران خ وإي
نغفــل أن الكتلــة الوطنيــة الكرديــة فــي المجلــس 
ــة  ــة الكردي ــد أن حــل القضي ــي الســوري تعتق الوطن
ــي  ــة العهــد الوطن ــم مــن خــال وثيق فــي ســوريا يت
لســوريا الجديــدة الصــادرة في مــارس/ آذار 2012.
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الشبيحة في حلب 
 تدخل في حياة المواطن...

 من ربطة الخبز...
إلى أعلى مفاصل الدولة

جورج.ك.ميالة

ــى أدق  ــيطر عل ــب لتس ــة حل ــي مدين ــبيحة ف ــد الش ــت ي ــام أطلق ــذ ع من
تفاصيــل حيــاة المواطــن بــدءا مــن ربطــة الخبــز حتــى أعلــى القــرارات 
فــي المدينــة، عــداك عــن الســرقة والخطــف والقتــل وتجــارة المخــدرات 
ــافي  ــي المش ــاء ف ــى الأطب ــداء عل ــارة، والاعت ــج الدع ــاح وتروي والس
ــات الفــروع الأمنيــة فــي  ــة، لتتطــور إلــى اشــتباكات مــع دوري الحكومي

ــة. المدين

ــى  ــي إل ــن عيادت ــي م ــاء عودت ــال »أثن ــنان كم ــب الأس ــا طبي ــروي لن ي
منزلــي فــي حــي الحمدانيــة قبــل الإفطــار بحوالــي النصــف ســاعة، 
أوقفنــي حاجــز مؤلــف مــن ثاثــة شــبان مســلحين بالقــرب مــن ماعــب 
الحمدانيــة، وطلبــوا الســيارة لمــدة نصــف ســاعة لتنفيــذ مهمــة، خفــت 
ــد  ــم، وبع ــرب منه ــاولات للته ــدة مح ــد ع ــم الســيارة بع ــم فأعطيته منه
طــول انتظــار أدركــت أن الســيارة قــد ســرقت، وبعــد عــدة أيــام وصلــت 
ــيارة  ــات الس ــي مواصف ــال أعطن ــة فق ــن الدول ــرع أم ــي ف ــد ف ــى عقي إل
فــإن كان الحاجــز تابــع للجيــش فإنهــا ســتعود، وإن كان لجــان شــعبية أو 
كتائــب البعــث فالأمــر صعــب، واقتــرح علــي أن أوظــف أربعــة مــن كتائب 
البعــث أو اللجــان الشــعبية براتــب شــهري حوالــي الخمســة عشــر ألفــاً 

لــكل واحــد منهــم مــن أجــل أن يبحثــوا لــي عــن الســيارة«.

الشــبيحة فــي كتائــب منظمــة ورخــص 
لحمــل الســاح

ــة  ــروع الأمني ــع الف ــاون م ــزب بالتع ــرع الح ــام ف ق
بتنظيــم الكثيــر مــن الشــبيحة والموظفيــن الحكوميين 
وإعطائهــم هويــات ورخــص حمــل ســاح تحــت 
معظــم حواجــز  ســلموهم  البعــث  كتائــب  تســمية 
المدينــة، كمــا قامــت الفروع الأمنية بتنظيم مليشــيات 
تحــت تســمية اللجــان الشــعبية وهــم الأخطــر لأن 
معظمهــم مــن المهربيــن وأربــاب الســوابق الجنائيــة.

يــروي أحــد الشــبيحة لنــا بيــن المــزاح والجــد: 
»كتائــب البعــث مســؤولة عــن ســرقة النــاس علــى 
الحواجــز، واللجــان الشــعبية مســؤولة عــن ســرقة 

ــات«. ــوت والمح البي

أعمال سمسرة لصالح ضباط الأمن
يقــوم الكثيــر من الشــبيحة بأعمال السمســرة لصالح 
ضبــاط  فــي الأمــن والمخابــرات وخصوصــاً فيما يتعلق 
بإطــاق ســراح المعتقليــن ،حيــث يصــل المبلــغ لقــاء 

إطــاق ســراح بعــض المعتقليــن إلــى ماييــن الليــرات.

ــة  ــذ ثماني ــل من ــي معتق ــا أم رضــوان: »ابن ــول لن تق
ــع  ــل م ــة التعام ــكري بتهم ــن العس ــي الأم ــهر ف أش
الإرهابييــن و الآن أتفــاوض مــع ابــن أختــي الشــبيح 
ــغ  ــي مبل ــب من ــد طل ــراحه فق ــاق س ــل إط ــن أج م
مليــون ليــرة نصفهــا يدفــع قبــل العمليــة والنصــف 
الآخــر بعــد إطــاق ســراحه ،وأنــا لا أملــك مــن 
ــا  ــة فقــد اضطررن ــغ إلا نصفــه، فمــا باليــد حيل المبل

ــن«. ــؤلاء القذري ــع ه ــل م للتعام

خلقوا لترويع الأهالي وإثارة المشاكل 
الديــن »لقــد تشــكلت  نــور  المحامــي  لنــا  يقــول 
كتائــب الشــبيحة التــي تعــد بــالآلاف لإثــارة المشــاكل 
والفتــن بيــن أهالــي المدينــة بعدمــا امتــدت الثــورة 
وتجــذرت فــي المجتمــع الحلبــي ،فالنظــام لا يعتمــد 
عليهــم فــي القتــال فهــم غيــر أكفــاء ، بــل يرســلهم 
عاشــوا،  أو  ماتــوا  إن  يهمــه  ولا  المعــارك  إلــى 
الهــدف مــن وجودهــم هــو ابتــزاز أهــل المدينــة 
ــقط  ــان إن س ــدم الأم ــعور ع ــم ،وزرع ش وتروعيه

ــة«. ــب المدين ــي قل ــام ف النظ

أتاوات على الحواجز
اعتــاد الحلبيــون علــى دفــع إتــاوات علــى كل ســيارة 
أجــرة تمــر بالقــرب مــن حواجزهــم كعلبــة للســجائر 
ــزاز الشــباب  ــام ، كمــا يقومــون بابت ــة طع أو وجب

لقــاء مبالــغ ماليــة.

حيــث يقــول محمــد المقيــم فــي شــارع النيــل »عنــد 
خروجــي لشــراء بعــض الأغــراض لبيتنــا ،أوقفنــي 
الحاجــز المجــاور بحجــة أن تأجيلي العســكري مزور 
يســوقوني  ســوف  بأنهــم  وهددونــي  وضربونــي 
للجيــش، فمــا كان منــي إلا أن أعطيتهــم كل مــا 
ــك  ــي )اي هي ــو ل ــا قال ــي ،وعنده ــي محفظت ــك ف أمل
الشــب المتعلــم بيعمــل يــا روح يــا أبــن المــدارس(« 
ويضيــف محمــد« الســرقة عينــي عينــك وبنــص 

النهــار ومــا حــدا فــي يعمــل شــي«.

مــن  بــدءاُ  الجميــع  تطــال  ســرقات 
للمعامــل وصــولاً  المنــازل 

بعــد إيقــاف رواتــب الشــبيحة ،أوعــز إليهــم بتدبيــر 
ــرقة  ــات س ــوا بحم ــث قام ــهم ،حي ــؤونهم بأنفس ش
ــاً  ــد وخصوص ــكنها أح ــي لا يس ــوت الت ــة للبي منظم
فــي الأحيــاء الغنيــة، لذلــك عمــد كل مواطــن ســافر 
خــارج حلــب إلــى اســكان عائلــة مكانــه خشــية 

ــه. ســرقة بيت

مســاكن  حــي  فــي  المقيــم  محمــد  لنــا  يــروي 
الســبيل:»تطوع جــاري وأبنائــه الثاثــة مــع كتائــب 
ــة  ــى منطق ــه إل ــل بيت ــام بنق ــرة ق ــد فت ــث، وبع البع
ــلأدوات  ــر ل ــى مســتودع كبي ــه إل أخــرى وحــول بيت
الكهربائيــة المســروقة ،يوميــا الســاعة الواحــدة 
ــي  ــروقات ف ــن المس ــاحنة م ــرغ ش ــي ويف ــاً يأت لي

مســتودعه«.

وحدة تنسيق الدعم تكافح الاسهال.. وتستلم معدات بعشرة ملايين دولار 

ــاف  ــيق الدعــم التابعــة لائت ــدة تنس ــت وح وقع
ــة مــع  الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة اتفاقي
الحكومــة الأميركيــة لتزويدهــا بمعــدات بقيمــة 
الاتفاقيــة  توقيــع  وتــم  دولار  مليــون  عشــرة 
 15 بتاريــخ  المانحيــن  مــع   اجتمــاع  خــال 
نيســان 2013، التــي نصــت علــى توزيــع تلــك 
ــي شــمال ســوريا،  ــع مناطــق ف ــي أرب ــدات ف المع

ــة  ــر الحكومي ــع الدوائ ــي جمي تدخــل ف
ــم ــة إليه ــون بحاج والمواطن

 وصــل تدخــل الشــبيحة إلــى الدوائــر الحكوميــة 
جميعهــا، فــأي مواطــن يحتــاج إلــى وثيقــة رســمية 
أو جــواز ســفر أو أي شــيء آخــر عليــه البحــث عــن 
ــى  ــر حت ــت قصي ــال وق ــه خ ــه طلب ــن ل ــبيح يؤم ش
لــو كان مــا يريــده مخالفــاً لــكل الأنظمــة والقوانيــن.

يــروي لنــا طونــي العســكري المنشــق عــن الجيــش: 
» لقــد هربــت مــن الجيــش منــذ عــدة أشــهر وعندمــا 
قــررت الســفر ،لجــأ عمــي إلــى أحــد الشــبيحة ليؤمن 
لــي جــوازاً للســفر متجــاوزا أننــي عســكري ولا 
أملــك هويــة كونــي منشــقاً عــن الجيــش، وحصلــت 
ــف  ــة أل ــاء مئ ــام لق ــرة أي ــال عش ــواز خ ــى الج عل

ليــرة«.

الشــبيحة غيــر مدربيــن وليــس لديهــم 
قــدرات قتاليــة

الماحــظ أن الشــبيحة مــن اللجــان الشــعبية وكتائــب 
وخــوض  الســاح  اســتخدام  يتقنــون  لا  البعــث 
المعــارك ، فالمشــافي العامــة مليئــة بالمصابيــن 
منهــم وبراداتهــا مليئــة بجثثهــم، والكثيــر منهــم 
يلتحــق بهــذه المليشــيات مــن أجــل الحصــول علــى 
الراتــب الشــهري الــذي يبلــغ حوالــي خمســة عشــر 

ــاً. ألف

 يقــول لنــا بكــري الشــاب العشــريني:» تطوعــت فــي 
اللجــان الشــعبية مــن أجــل الراتــب الشــهري والآن 
ــة  ــت برصاص ــد اصب ــي ق ــوم لتطوع ــس ي ــي خام ف
قنــاص فــي ســيف الدولــة« وعنــد ســؤالناً لــه عــن 
خطــورة مــا يقــوم بــه علــى حياتــه أجابنــا »ماحــدا 

بمــوت ناقــص عمــر«.

أمــا أم أحمــد النازحــة مــن الســفيرة فتــروي لنــا 
»تطــوع زوجــي فــي كتائــب البعــث وهــو علــى 
بدوافــع تطوعــه،  يخبرنــي  الليرمــون، لا  جبهــة 
ــي  ــش ف ــوم أعي ــه، والي ــأس ب ــادي لا ب ــا الم وضعن
حالــة خــوف شــديدة، كل يــوم يمــوت العشــرات منهم 
علــى تلــك الجبهــة ولــدي خمســة أطفــال لا أعــرف 
كيــف ســأرعاهم إن حصــل مكــروه لزوجــي، لســت 
ــده أن يقتــل أو  ــا لا أري معــه فــي هــذه الخطــوة ،فأن

ــد«. ــتمع لأح ــه لا يس ــل ولكن يقت

خافات بين الشبيحة والفروع الأمنية 
تصل لحد الاشتباكات

هنــاك خافــات بيــن الفــروع الأمنيــة وفــرع الحــزب 
بســبب هــؤلاء الشــبيحة إذ أصبــح نفوذهــم فــي 

الأخــرى،  النظــام  قــوى  جميــع  يفــوق  المدينــة 
حيــث أطلقــت يدهــم فــي المدينــة بطريقــة واســعة، 
فأثنــاء حصــار حلــب عمــدت المحافظــة علــى إدخــال 
ــة ،وكان  ــى المدين ــة إل ــن الأغذي ــرة م ــحنات كبي ش
مــن المقــرر أن تــوزع مجانــاً علــى المواطنيــن، 
الشــبيحة إلا وســرقوها وباعوهــا  فمــا كان مــن 
ــع أجهــزة النظــام،  ــى مــرأى جمي ــة عل لأهــل المدين
وكثيــرا مــا يحصــل مشــاكل واشــتباكات بينهــم وبيــن 

ــة. ــات الأمني الدوري

أســبوعين وبينمــا  أم محمــد: »منــذ  لنــا  تــروي 
نحــن فــي طابــور للحصــول علــى الخبــز فــي فــرن 
ــرطة  ــر ش ــل اشــتباك بيــن عناص ــة ،حص الحمداني

فــرع الحمدانيــة ومجموعــة مــن الشــبيحة«.

ــى  ــن الشــبيحة أنفســهم عل ــات بي ــا تنشــب خاف كم
خــاف  آخرهــا  وكان  والمصالــح،  المســروقات 
ــاد  ــرن الاتح ــى ف ــز عل ــن أجــل الخب ــم م نشــب بينه
فــي منطقــة الموكامبــو راح ضحيتــه ثاثــة شــبيحة 

ــز. ــور الخب ــي طاب ــف ف ــي واق ــن مدن ومواط

ــة،  ــق والمراقب ــول والتوثي ــهولة الوص ــك لس وذل
ــم  ــيق الدع ــدة تنس ــي لوح ــب الاعام ــد المكت وأك
المجالــس  »وحــدة  مــع   تتعــاون  الوحــدة  أن 
المحليــة- LACU« لوضــع خطــة للتوزيــع بنــاءً 
ــاً  ــات القصــوى للمناطــق، موضح ــى الاحتياج عل
ــس  ــن خــال المجال ــاً م ــع لاحق ــه ســيتم التوزي أن

ــة.  ــكل منطق ــة ل المحلي

ســيتم  التــي  المعــدات  إن  المكتــب:  وأضــاف 
احتياجــات  تخــدم  شــاحنات  تشــمل  إرســالها 
متنوعــة، ومولــدات مــن اســتطاعات مختلفــة، 
وســيارات إســعاف، وخزانــات ميــاه مطاطيــة، 
وهــي تشــكل أجــزاءً مــن مشــاريع كان ســبق 
تقديمهــا للوحــدة مــن قبــل المجالــس المحليــة 
المدنــي،  الدفــاع  مجــالات  فــي  الدعــم،  لطلــب 
ــث قامــت  ــة والصحــة، حي ــات الصلب وإدارة النفاي
وحــدة تنســيق الدعــم علــى ربــط هــذه المشــاريع 

المرســلة. بالمعــدات 

ــي  ــى الآن ه ــت حت ــي وصل ــدات الت ــع: المع وتاب
خمــس مولــدات اســتطاعة 33KVA تــم توزيعهــا 
فــي ريــف حلــب )دارة عــزة، إعــزاز، طريــق 
البــاب، وحريتــان(، و20 خــزان مــاء مطاطــي 
لتخديــم المخيمــات، وســت  ســيارات إســعاف تــم 

ــدن هــي: ــع م ــى أرب ــا عل توزيعه

-  حلــب عــدد 2 حيــث تــم تســليمها للمكتــب الطبــي 
لمجلــس المحافظــة المحلي

- الرقــة عــدد 1: حيــث تــم تســلميها للمكتــب 
المدينــة محافظــة  لمجلــس  الصحــي 

- ديــر الــزور عــدد 1: حيــث تــم تســليمها للمكتــب 
الطبــي لمجلــس المحافظــة المحلــي

للمكتــب  تــم تســلميها  2: حيــث  - إدلــب عــدد 
المحلــي. المخافظــة  لمجلــس  الطبــي 

وتوقــع المكتــب وصــول باقــي المعــدات خــال 
القادميــن الشــهرين 

وفــي ســياق متصــل قــال المكتــب الإعامــي لوحدة 
تنســيق الدعــم إن الوحــدة وبالتعــاون مــع الهــال 
ــة  ــة صحي ــة توعي ــت حمل ــري أطلق ــر القط الأحم
تحــت عنــوان »صحتــك بتهمنــا«، حــول مخاطــر 
ــه، تغطــي مخيمــات  ــة من الإســهال وطــرق الوقاي
النازحيــن الســوريين فــي الأراضــي الســورية، 
وتســتمر خــال شــهر أب الحالــي، مبينــاً أنــه 
ــن كل  ــابة م ــاباً وش ــار خمســة عشــر ش ــم اختي ت
مخيــم، ليتــم تدريبهــم مــن قبــل اختصاصييــن 

أســاليب  علــى  القطــري  الأحمــر  الهــال  مــن 
بتنظيــم  بعدهــا  ســيقومون  الصحــي،  التثقيــف 
العائــات  تســتهدف  متنقلــة  توعيــة  ورشــات 
ــة بينهــا عــن  ــم لنشــر التوعي ــي المخي المقيمــة ف
انــواع الإســهالات وطــرق الوقايــة منهــا، إضافــةً 
ــدة،  ــات مفي ــوي معلوم ــورات تحت ــع بروش لتوزي
ــا  ــات يتبعه ــة للعائ ــارات الميداني ــاً أن الزي مضيف
توزيــع لســلل مســتلزمات النظافــة الشــخصية لــكل 

ــم ــدة تنســيق الدع ــن وح ــة م ــة مقدم خيم

إحصائيات:
ــة فــي  ــط الطبي ــات النق ــب أن إحصائي ــاد المكت وأف
ــن  ــال المصابي المخيمــات، أظهــرت أن عــدد الاطف
ــات  ــن عــدد ســكان المخيم ــغ %8 م بالإســهال بل
فــوق عمــر 5 ســنوات والذيــن يبلــغ تعدادهــم 
/36,905/ نــازح مــا يعنــي وجــود /2900/ إصابــة 

كمــا أظهــرت الاحصائيــات إصابــة %25 مــن 
الأطفــال تحــت عمــر 5 ســنوات والبالــغ /9941/ 

طفــل، أي /2400/ إصابــة.

الشبيحات آخر صرعات 
الموضة في المدينة

ــة  ــي المدين ــاحة ف ــى الس ــر عل ظه
شــبيحات مــن النســاء يتمركــزن 
فــي مركــز المدينــة يلبســن اللبــاس 
العســكري الممــوه ويحملن الســاح 
بيــد ووردة حمــراء باليــد الأخــرى، 
ــالات  ــن ح ــر م ــجلت الكثي ــذا وس ه
ــى  ــش للنســاء عل الإزعــاج والتفتي
الحواجــز وخصوصــاُ قــرب ســاحة 
مــا  وكثيــراً  الجابــري،  ســعد الله 
تــم الاعتــداء علــى الفتيــات بتهمــة 

ــر حواجــز النظــام. تصوي

يقــول الباحــث الاجتماعــي نديــم 
قائاً:»معظــم  الشــــــــبيحة  عــن 
هــؤلاء مــن أربــاب الســوابق أو 
مــن المدمنيــن علــى المخــدرات أو 
مــن الموظفيــن الحكومييــن ضعاف 
النفــوس أو مــن المواطنيــن الذيــن 
دفعهــم الفقــر والجــوع إلــى التطوع 
مــع الشــبيحة، فالــولاء عنــد كثيــر 
منهــم ليــس للنظــام فهــم لا يعملون 
عــن عقيــدة أو إيمــان بقضيــة مــا، 
ــي  ــام الحال ــع النظ ــون م ــم يعمل ه
ســيعملون  يتغيــر  عندمــا  وغــداُ 
مــع مــن يشــتريهم بالمــال ،هــؤلاء 
ولائهــم  لأحــد  ولاء  لهــم  ليــس 

لمصالحهــم الشــخصية فقــط«.
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صرخة إلى التيارات المدنية الحلبية

هل يزول أثر الفراشة في حلب؟
ليليا نحاس 

»مســاء يــوم الأربعــاء فــي حلــب، اليــوم 
الســابع عشــر مــن تمــوز مــن الســنة 
ــة لعمــر الثــورة الســورية، ســقطت  الثالث
قذيفــة هــاون فــي منــزل بحــي شــارع 
النيــل، خلفــت وراءهــا قتيليــن وعــدداً مــن 

الجرحــى«

مطمعــاً  تشــكل  كهــذه  حادثــة  تعــد  لــم 
إعاميــاً أو رقــمٌ فــي حســابات السياســة،  

ــب. ــي حل ــمٍ ف ــة حل ــاً فاجع ــا حتم لكنه

ــابان  ــاتي ش ــل مس ــر وباس ــوان ثائ الأخ
فــي بدايــة العشــرينات مــن عمرهمــا، 
روحاهمــا كانتــا الضحيــة هــذه المــرة، 
فــي   أسســا وعمــا  الأخــوان مســاتي 
ــر  ــم »أث ــه اس ــا علي ــي  أطلق ــىً ثقاف مقه
الفراشــة« تيمنــاً بأســطورة قديمــة تقــول 
أن أثــر الفراشــة لا ينتهــي ولا يزول، وهو 
عنــوان إحــدى قصائــد محمــود درويــش، 
أدمــن شــباب حلــب ممــن أحبــوا الفــن 
ــرح والادب  ــعر والمس ــيقى والش والموس
الصغيــر  المقهــى  لهــذا  القــدوم  علــى 
علــى مــدى ثــاث ســنوات مضــت، يجمــع 
هــذا المــكان فــي تكوينــه دفء الطابــع 
التراثــي، وأناقــة الطابــع الثقافــي، ترتبــت 
متواضعــة  مكتبــة  جدرانــه  أحــد  علــى 
ــاً،  ــداول كتبهــا رواد هــذا المــكان مجان يت
و يتصــدر المــكان مســرح صغيــر يجســد 
عليــه ممثلــون شــباب أحامهــم وآمالهــم 
و آلام الحــرب فــي البــاد و  يجــد فيــه 
ــاً،  ــراً رحب ــة منب هــواة الشــعر فــي المدين
تركــن بعــض الآلات الموســيقية كالبيانــو 
ــن أي  ــكان، ليتمك ــا الم ــي زواي ــود ف والع
عــزف  مــن  المــكان  يــزور  موســيقي 
الألحــان للزائريــن، تتزيــن باقــي جــدران 
المــكان بلوحــات فنيــة صنعهــا فنــان مــن 

ــهرياً. ــدار ش ــة الج ــدل زين ــب وتب حل

يقــول أحــد أصدقــاء ثائــر » لثائــر  ديــوان 
علــى  )ســقط  بعنــوان  مطبــوع  شــعر 
ــاً  ــاعراً وحالم ــر ش ــن ثائ ــم يك ــدار(، ل ج
فحســب بــل كان صانعــاً للحلــم، أســس 
ثائــر هــذا المــكان وجمــع فيــه كل مــن 
و  الحضــارة  و  الثقافــة  بحلــب  يحلــم  
بابتســامة  زائريــه  يســتقبل  كان  الفــن، 
لا تغيــب عــن وجهــه فــي وقــت تمــر 
المدينــة بأصعــب أوقاتهــا، لــم يمــل يومــاً 
مــن أن يعُــرف كل زائــرٍ جديــد علــى أثــر 
الفراشــة والحلــم، ســرعان مــا يسُــحر 
ــزوار بســام المــكان، ويصبحــون مــن  ال

الأصدقــاء كمــا كان ثائــر يســميهم..

)أثــر  زائــرات  إحــدى  ليلــى  تقــول 
أو شــاعرة،  فنانــة  لســت  الفراشــة(:» 
لكنــي أعشــق هــذا المــكان، كنــت آتــي 
لتنــاول القهــوة، وســماع أشــعار محمــود 
درويــش، وموســيقى الرحابنــة، كونــت 
لــدي  ليــس  أشــخاص  مــع  صداقــات 
أرقــام هواتفهــم أو عناوينهــم، لكــن لــدي 
هواجســهم وأحامهــم وهمومهــم ، كنــت 
أهــرب مــن صــوت المدافــع، ومــن المــوت 
ــع  ــاً نرف ــا دائم ــي الخارج،كن ــي ف والمآس
صــوت الموســيقى كلمــا اشــتدت أصــوات 
القتــال، ونشــعل الشــموع مســتغنين حتــى 

ــاء« ــود كهرب ــن وج ع

لــم تعــرف حلــب وهــي مدينــة محافظة هذا 
النــوع مــن المقاهــي الثقافيــة ، ولــم يكــن 
ــاح  ــل افتت ــر وباس ــى ثائ ــهل عل ــن الس م
ــوف  ــذي تتخ ــت ال ــي الوق ــكان ف ــذا الم ه
ــن  ــن المثقفي ــاد م ــي الب ــلطة ف ــه الس في
وأصحــاب الفكــر؛  يتحــدث أصدقــاء )أثــر 
الفراشــة( عــن حضــور مخبــر واحــد على 
الأقــل لأحــد فــروع الأمــن فــي كل فعاليــة 
فنيــة أو ثقافيــة كانــت تقــام فــي المــكان.

من يحتلّ مستقبل سوريا؟ 
كانــت الثــورة المعجــزة أخيــراً، بعــد عقــود حجّمت 
ــرت  ــه واختص ــجنت آمال ــوري وس ــخصية الس ش
يشــبه  الــذي  بالممكــن  ومســتقبله  حاضــره 
الاشــيء.. أورث الآبــاء خوفهــم وذلهــم لأبنائهم، 
ربونــا علــى ثقافــة »الحيطــان لهــا آذان« .. و 
»اليــد التــي لا تقــدر عليهــا بوســها« .. وسلســلة 
تطــول مــن مبــررات الــذل والخنــوع والرضــا 
ــية  ــركات السياس ــركات والتح ــر، إلا أن الح بالقه
الخجولــة اســتطاعت أن تنفــذ إلــى قلــوب البعــض 
وعقولهــم، الثمــن الــذي دفعــه شــهداء الثمانينــات 
ومعتقلــو الــرأي يمينييــن ويســاريين ووســطا، 
رباّنــا نعــم، ولكنــه كان أيضــاً حافــزاً مضمــراً 
ــك  ــان لا ش ــي زم ــرد ف ــاً للتم ــاً قاب ــارداً نائم وم
أن »البوعزيــزي« ونــاره أســهما فــي تعجيلــه 
ولا ردة  آنيــاً  فعــاً  ليســت  الثــورة  وإنضاجــه. 
ــون،  ــن أن تك ــن ولا يمك ــم تك ــرة، ل ــل ولا طف فع
إنهــا تراكــم تفاصيــل طويــل، يتراكــم وينســجم 
ويتنامــى، ولــكل ثــورة أوان .. والمحيــدون عنهــا 
لا ينتظــرون إلا اكتمــال تفاصيــل ربمــا اســتطاعوا 
إجهــاض  يســتطيعوا  لــن  أنهــم  إلا  تأخيرهــا، 

ــه..  ــد ولادت ــرى إلا بع ــوقٍ لا يُ مخل

وكان أن وُلــدت الثــورة المعجــزة فــي ســوريا، 
مكتملــة التفاصيــل واضحــة الرؤيــا عاقــدة العــزم 
علــى مطلــب الحضــور والوجــود .. معلنــة أن 
الــذي منحــه  »الحيــاة« هدفهــا، لا »العيــش« 
ووهبــه وتفضــل بــه الدكتاتــور علــى الشــعب 
المجيــد، ) إنهــم لا يســمحون لنــا بالحيــاة ولا 
حتــى بالمــوت، إنهــم يســمحون لنــا بالعيــش فقــط( 
ــر  ــن اختص ــز نيس ــق عزي ــاخر العمي ــة للس مقول
ــا بالوجــود  ــمح له ــا حــال شــعوبٍ سُ ولخــص به
لتخــدم »أربابهــا« وتحفــظ وجودهــم العالــي فقط.. 

وأمــا الثــورات فــي ظــروف دول ودكتاتوريــات 
كهــذه فأثمانهــا مضاعفــة وغاليــة، يــدرك أبناؤهــا 
ذلــك، وقــد قبلــوا المهــر وتقدمــوا لخطبــة الحريــة 
مــا  إن  لهــم  المســتقبل  بــأن  واثقيــن، واثقيــن 
اســتطاعوا بنــاء حاضــر رغيــد، لا بــأس مــن 
البــدء بعمليــة البنــاء التــي تســمح بتراكــم طبيعــي 
ــص  ــتقبل مخل ــى مس ــي إل ــي يفض ــور منطق وتط
للحيــاة الحقــة التــي ســينعم بهــا جيل أبنائهــم الذي 
ســيتربى علــى قيــم مغايــرة، قيــم حريــة وعدالــة 
ــه الانطــاق أســرع نحــو  وســيادة قانــون تتيــح ل
المســتقبل مســتعيناً بتــراث ليــس مــن حكايــا، بــل 
ــة  ــة واجتماعي ــية واقتصادي ــازات سياس ــن إنج م

ــا.. ــاء عليه صالحــة للبن

بالتأكيــد  بــل  وربمــا  دُفعــت،  كلهــا  الأثمــان 
والافتراضــات،  الاحتمــالات  بكثيــر  تجــاوزت 
مــن  دفــع  مــن  هــو  وحــده  الســوري  الشــعب 
ــلَ  ــه، الشــعب الســوري قبَِ دمــه وحضــوره وتراث
المجازفــة بماضيــه وحاضــره مــن أجــل مســتقبله، 
ــارت  ــازات وص ــت الإنج ــا توضح ــن .. عندم ولك
مناطــق  عــن  الحديــث  المتنــاول، وصــار  فــي 
محــررة واقعــاً، وعندمــا بــدأ الســوريون فعــاً 
بنــاء مجتمعهــم المدنــي وســط معمعــة المعركــة، 
جــاء اللصــوص وتنــادوا مــن كل حــدب وصــوب، 
الحقــل  نضــج  فقــد  والخــارج،  الداخــل  مــن 
ــر  ــاف.. آخ ــة للقط ــة قابل ــة الحري ــارت حنط وص
ــاً لمســتقبل  ــراً أو موجع ــون مؤث ــن أن يك ــا يمك م
ــة أو  ــز أو الإغاث ــط أو الخب ســوريا لصــوص النف
الثــورة،  إنهــم لصــوص موجعــون لحاضــر   ..
ــرورة..  ــون زائلــون بالض أجــل، ولكنهــم مرحلي
اللصــوص المخيفــون هــم مــن جــاؤوا لســرقة 
مســتقبل ســوريا، غيــر عابئيــن بغنيمــة حــرب أو 
مكســب نفــط تافــه، جــاؤوا ليســرقوا الــدم ويبنــوا 
ــم المســتقبل بالســواد،  ــاً يحك ــى شــرعيته زيف عل
مشــاريع تقســيم تتعاطــى معهــا طوائــف وأقليــات 
اســتقرار  يناســبها  لا  بــدول  مســنودة  بجديــة، 
مجهولــة  جماعــات  بحــال،  الســوري  الوطــن 
الهويــة والانتمــاء والهــدف، جــاءت بعــد اكتمــال 
كل  الــدم،  أمجــاد  لتحصــد  التضحيــة  عــرس 
ــاً ،  ــعاراً براق ــل ش ــاش تحم ــة قم ــا قطع ــا لديه م
ــمية  ــه، فتس ــه ووجهت ــن وجه ــفر ع ــض أس البع
ــدف  ــك أن اله ــا ش ــوح وب ــد بوض ــة« تؤك »دول
ــاركة  ــع، ولا المش ــن للجمي ــاء وط ــون بن ــن يك ل
ــكام  ــاء والاحت ــاة سياســية وتقاســم الأعب ــي حي ف
للقانــون .. إنهــا جماعــات محتلــة بكامــل المعنــى، 
ــى  ــي عان ــا والت ــا أبناؤه ــي حرره ــق الت فالمناط
أهلهــا كل أنــواع المــوت والتشــرد والهــاك ، 
دخلوهــا أخيــراً ليقطعــوا رأس المحــرر ويبســطوا 
»ســلطة الله« عليهــا، الشــعب الســوري الــذي فتح 
للإســام فــي مهــده أبــواب دمشــق، واحتضــن 
أول حضــارة إســامية أخضعــت العالــم وصبغهــا 
بكثيــر مــن صبغتــه، جــاؤوا اليــوم ليعلمــوه دينــه، 
وأيــن  الله!!  حكــم  بالســيف  عليــه  ويفرضــوا 
ــات الله،  ــد الأب كل مقدس ــك الأس ــا انته ــوا لم كان
ــرم  ــم وح ــوريين وأعراضه ــي دم الس ــاض ف وخ
عليهــم شــعائر الله.. أربعيــن عامــاً لمّــا ترتفــع 
راياتهــم، ولــم يعُلــن الجهــاد علــى مــن كان يحــق 
ــد  ــل هــو فــرض، الآن .. ألآن وق ضــده الجهــاد ب
ولــج الســوريون عوالــم حريتهــم أو كادوا، جئتــم 
تنــادون بالحصــاد؟.. معكــم حتــى اســم دولتنــا 
الجديــدة، حتــى هــذا لــم تتركــوه لخيــارات الشــعب 
الــذي ضحى..فهــل ســيتُرَكُ لكــم أن تفعلــوا ؟؟   

هرعــت أمهمــا مذعــورة إلــى الشــارع 
ولــم  ولديهــا،  أحــد  يســعف  أن  تطلــب 
إلــى  الوصــول  مــن  الســيارات  تتمكــن 
المــكان، بســبب تتالــي نــزول القذائــف 
كمــا يقــول ســكان الحــي، توفــي ثائــر 
علــى طريــق المشــفى، وباســل فــي غرفــة 

العمليــات، وبتــرت ســاق والدهمــا.

جثمانــي  فقــط  أشــخاص  ســتة  حمــل 
ــر حلــب  ــر معب ــى الأيــدي عب الشــابين عل
تحــت مرمــى القنــاص،  وهــو المعبــر 
الفاصــل بيــن شــطري المدينــة المقســمة، 
ــا،  ــن أصدقائهم ــات م ــع المئ ــا  اجتم بينم
ودينيــة  عرقيــة  أطيــاف  مــن   وهــم 
يبكــون  الفراشــة«  »أثــر  فــي  مختلفــة 
أرواح أصدقائهــم، و حلمــاً حولتــه إلــى 

رمــاد.... قذيفــة هــاون.

الطموحيــن  الشــابين  حلــم  يكتمــل  لــم 
بمشــروع مســرحي وثقافــي كبيــر فــي 
آمــال  الفاجعــة   هــذه  وهــددت  حلــب، 
لغــد حافــل  شــباب يحلمــون ويعملــون 
ــدا كل هــذا واضحــاً  بالحريــة والجمــال، ب
ــت  ــي كتب ــى الت ــارات الأس ــي آلاف  عب ف
والتــي  بــوك،  الفيــس  صفحــات  علــى 
تنعــي أصدقــاء رحلــوا و حلمــاً ملونــاً 

أدمتــه الحــرب فــي البــاد.

 الحُبلى ولدت اثنينّ ِ

 مات الأول برصاصة 

 والثاني اغٌتيل بقناصة 

 والله رب الأخينّ 

 والأم ثكُلى بطفليها 

 تبكي في الليل مناشِدةً

 والكٌل من الكلِ يناقضها 

 ولعينُّ الله ناظرةً 

 يحميها من الباطل يحرسها

 للحق بأناّ يظهره

 يا رب احفظها وتجبرّ 

ليعودَ سامك يا حلبُ

ثائر مساتي  

جورج.ك.ميالة
إن التعــود علــى الحــوار الجــاد الــذي يفضــي إلــى 
نتائــج إيجابيــة علــى الأرض  بعــد رحلــة مــن 
القمــع اســتمرت لفتــرات طويلــة  ليــس بالأمــر 
الســهل، فالتعثــر والخطــأ طبيعــي، وهــذا مــا حصــل 
لــدى شــريحة واســعة مــن الســوريين، فقــد هدمــوا 
صنــم الاســتبداد الأكبــر، وفــي الاتجــاه المقابــل 
هنالــك حالــة صحيــة وهــي التعــدد فــي الــرؤى 
والآراء، لكنهــا لا تــزال غضــة وفوضويــة، لــم 
تتطــور إلــى رؤىً ومشــاريع حقيقيــة ومســتقبلية، 
ــاً وشــعبياً. ــق رواجــاً اجتماعي ــم تل ــا ل والأهــم أنه

الحلبييــن  حــوارات  تتطــور  أن  يمكــن  كان 
والســوريين بشــكل عــام إلــى ولادة نخــب شــبابية 
واعيــة، ولكــن هــذه النخــب مــا كان لهــا أن تخلــق 
بعــد عقــود مــن الاضطهــاد، ومــع ذلــك فغيــاب هــذه 
النخــب ســاهم فــي الإبقــاء علــى حالــة الحــوار 
التــي انطلقــت فــي المجتمــع الحلبــي الثائــر هشــة  
ــتركة،  ــم مش ــى قواس ــي إل ــم تفض ــة، ول وفوضوي
و توســيع وضــم مــن هــو ذو أفــق وفعــال مــن 

ــر. ــب الثائ ــع حل مجتم

ولعــل هنــاك أمــراض كثيــرة غيــر الاضطهــاد الــذي 
ــع  ــن ككل الســوريين، فجمي ــى الحلبيي ــورس عل م
التشــكيات المدنيــة التــي عملــت فــي مدينــة حلــب 
منــذ بدايــة الثــورة، كتجمــع ربيــع حلــب الــذي ضــم 
تشــكيلة مــن الأحــزاب السياســية والتجمعــات، إلــى 
مجموعــة »رؤيــة« للتغييــر الديمقراطــي، إلــى 

مجموعــة كــش ملــك.

لديهــا أمــراض عضويــة ينقلهــا مــن هــم مــن 
مخلفــات الأحــزاب اليســارية والقوميــة والبعثيــة،  
ــاد،  ــل الج ــوار والعم ــش للح ــبابها المتعط ــى ش إل
مــن هــذه الأمــراض انتشــار المصالــح الشــخصية 
العمــل  فــي  والتشـــــــتت  الفرديــــــة،  والــروح 

ــط السياســي  ــام للتخطي ــاب ت والمشــاريع، مــع غي
الشــبابية  للقاعــدة  توســيع  إلــى  يفضــي  الــذي 
للتغلغــل  محــاولات  عــن  نســمع  فلــم  الواعيــة، 
والعمــل ضمــن جامعــة الثــورة، التــي تعــد الركيــزة 
ــاب  ــا غ ــي، كم ــوري الحلب ــراك الث ــي الح ــم ف الأه
التنظيــم والبنــاء  التدريجــي لديهــا، فــي حيــن نجــد 
مجموعــات أخــرى، كبعــض الجمعيــات التــي تعمــل 
تحــت ســيطرة مناطــق النظــام، تعمــل بتخطيــط 
ــة  جــاد هدفهــا المســتقبل، وليــس اللحظــة؛ فالهيئ
اليســوعية مثــاً، رغــم إمكاناتهــا الكبيــرة مقارنــة 
مــع المجموعــات الأخــرى، قــد بــدأت بالعمــل فــي 
مجــال واحــد وهــو الإغاثــة، وتعمــل علــى تطويــر 
ضمــن  تتغلغــل  فنجدهــا  فشــيئاً،  شــيئاً  نفســها 
المواطنــة  لأفــكار  ناشــرة  النازحيــن،  مجتمــع 
الحديثــة، وتعمــل علــى تشــكيل بنيــة مجتمعيــة 
صحيحــة للعمــل فــي المســتقبل، مــن حيــث الكــوادر 
الصالحيــن  والأشــخاص  المتطوعــة،  الشــبابية 
والأهــم أنهــا تحــاول جــذب كل مــن لديــه أفــق، 

ــد يقــول أحدهــم  ــر والعمــل، ق ــى التطوي ــادر عل وق
أن الإمكانيــات ضعيفــة، وهــذا أمــر فيــه شــيء 
شــبابية  تنظيمــات  هنــاك  ولكــن  الصحــة،  مــن 
وبجهودهــا الذاتيــة طــورت نفســها، وتعمــل بشــكل 
جــاد، طموحهــا المســتقبل، وخيــر مثــال علــى ذلــك 
تنســيقية التآخــي التــي أصبحــت ظاهــرة يطمــح كل 

ــا. ــا وتطويره ــة إليه ــى الإضاف ــوري إل ــاب س ش

إن الهجمــة علــى حلــب لــم تعــد مــن قبــل النظــام، 
بــل مــن قبــل محــاور دوليــة أيضــاً، فحلــب اليــوم 
تتصــدر نشــرات الأخبــار حــول العالــم، وعلــى 
ــيبدأ  ــي س ــكل فعل ــام بش ــار النظ ــدو أن انهي ــا يب م
ــف  ــوط والعن ــب الشــهباء، رغــم كل الضغ مــن حل
الوحشــي مــن قبــل النظــام، والضغــوط مــن تيــارات 
ذات مصالــح شــخصية ومتطرفــة، فالمســتقبل هــو 
الأهــم، والنظــام ذاهــب لا محالــة، لذلــك علــى 
التنظيمــات المدنيــة إعــادة النظــر فــي مخططاتهــا 
ــا مــن اجتماعــات  ــل اجتماعاته ــا، وتحوي وأعماله

ــا  ــة، هدفه ــات فعال ــى اجتماع ــة، إل ــة  تقليدي بعثي
توســيع القاعــدة الشــبابية، والعمــل علــى مشــاريع 
زمنيــة،  مــدة  كل  مراجعــات  وإجــراء  حقيقيــة، 
ــح  ــة، والمصال ــروح الفردي ــاد عــن ال ــك الابتع كذل
الشــباب  بهــؤلاء  العنايــة  والأهــم  الشــخصية، 
الذيــن هــم أســاس كل تغييــر جــذري حقيقــي  فــي 
المجتمــع، كذلــك علــى هــذه المجموعــات التوســع 
نحــو جامعــة الثــورة التــي أشــعلت فتيــل الثــورة في 
المجتمــع الحلبــي، عــل هــذه التجمعــات الصغيــرة 
تتمكــن مــن أن تشــكل مســتقباً بنيــة لأحــزاب 
ــداً  ــى بــر الأمــان، بعي ــة، توصــل ســوريا إل علماني

ــة... ــوات المتطرف ــن الدع ع

فهل من مستجيب لهذه الدعوى؟؟

 مــن حلبــي غيــور علــى جهــود أبنــاء 
؟؟؟ الثائــر  المدنــي  وشــبابها  مدينتــه 
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فن القذارة
اختــار الإعــام الســوري مؤخــراً أن يتخذ منحى 
كان ســلكه فــي بدايــة الثــورة لكنــه عــزف عنــه 
ــد  ــى الجدي ــذا المنح ــه، وه ــاد إلي ــم ع ــرة، ث فت
والتزويــر،  التزييــف  فــي  فقــط  يتلخــص  لا 
والدجــل، والكــذب، ومــا إلــى هــذا مــن أوصــاف 
لكنــه اســتعاد »القــذارة« باعتبارهــا ســاحاً 
يتماشــى مــع الانهيــار الكلــي الــذي تتعــرض 
ــر مــن جبهــة، فــي  ــى أكث ــوات النظــام عل ــه ق ل
الســاحل وفــي الشــمال، وفــي ديــر الــزور، ولــم 
يكــن عــرض فيلــم »شــريعة ضــد الشــرع« 
الــذي احتفــت بــه الفضائيــة الســورية واعتبرتــه 
فتحــاً يضــاف إلــى فتوحاتهــا الإعاميــة والتــي 
يقــف  النظــام كثيــراً، وتجعلــه  ترضــي رأس 
إعامــه  بوســائل  مناســبة  كل  فــي  متفاخــراً 
التــي يجمــع أصغــر نقــاد المهنــة علــى أنهــا 
ــى لأن توصــف بوســائل الإعــام، وهــي  لا ترق
ــم  ــن« رخيصــة يت ــا »دكاكي ــي أحســن حالاته ف
تصنيــع منتجــات رديئــة فيهــا، المهــم أن إعــام 
النظــام أراد مــن خــال عرضــه الفيلــم الفضيحــة 
أن يقفــز خطــوة غيــر محســوبة فــي الجــو دون 
أن يراقــب موضــع قدميــه خــال قفزتــه، فوقع و 
تحطــم رأســه، تمامــاً كمــا وقعــت قــوات النظــام 
بــأن  وتتوعــد  وتهــدد  وتزبــد  ترغــي  وهــي 
تســتعيد الســيطرة علــى حلــب فــكان مــا كان مــن 
ــت بمطــار  ــدأت بخــان العســل، وتكلل ــم ابت هزائ
منــغ وهــي لــن تتوقــف حتــى تخلــو حلــب تمامــاً 
مــن »رجــس« قــوات الاحتــال الأســدي، وفــق 

ــوار. مــا يصــف الث

.

التحريض
النظــام دون توقــف فواصــل  يعــرض إعــام 
القــوات  أزر  مــن  تشــد  ترويجيــة  ومقاطــع 
ــدأ »انفشــوا وشــوف  ــى مب الفاشــلة، تمامــاً عل
مــا اجحشــوا” فتتغنــى تلــك الفواصــل بالمقاتلين 
الأشــاوس وهــم يقفــزون فــوق النــار، ويلقــون 
للوطــن،  فــداء  الــردى  حمــم  فــي  بأنفســهم 
الــذي يلوحــون بعلمــه فــي مواجهــة المؤامــرة 
ــرق  ــن الش ــم م ــوش العال ــب جي ــة وتكال الكوني
والغــرب والشــمال والجنــوب، وتلــك الفواصــل 
ــة  ــة المضحك ــن بعــض المشــاهد التمثيلي تتضم
»حقــاً« عــن أب يــودع أبنــاءه ويعدهــم بتحقيــق 

»النصــر«، وعــن أم تزغــرد وهــي تــرى ولدهــا 
ملفوفــاً بالعلــم بعــد مقتلــه، ولعــل نقطــة الالتقــاء 
والمشــاهد  الفواصــل  هــذه  بيــن  الوحيــدة 
والتصويــر  التمثيــل  رداءة  هــو  التمثيليــة 
ــي  ــارس ف ــى الكومب والإخــراج، واعتمادهــا عل
ــراً  ــاً صغي ــع طف ــا أن تقن كل شــيء، ولا يمكنه
ــس  ــراه لي ــا ي ــراه، أو أن م ــا ي ــدق م ــأن يص ب
كوميديــا رخيصــة أريــد منهــا الإضحــاك لا أقــل 

ولا أكثــر.

.

تلاقي...
قيــام  الســبب وراء  الآن  أحــد حتــى  يعلــم  لا 
النظــام بإطــاق قنــاة تاقــي الفضائيــة، اللهــم إلا 
إن كانــت تنفيعــة لاســتقطاب عــدد مــن الشــبيحة 
الاقتصاديــة  الظــروف  ظــل  فــي  وتشــغيلهم 
الصعبــة التــي يمــرون بهــا بعــد أن انقطعــت 
وســائل كســبهم الســابقة، فمن المعــروف أن أي 
ــراً  ــراً أو كبي مشــروع إعامــي مهمــا كان صغي
ينبغــي أن يكــون ثمــة هــدف يتوخــى منــه لــدى 
إطاقــه، فمــا هــو الهــدف مــن وراء قنــاة تاقي؟ 
ــة  ــادراً علــى تقديــم إجاب ــد ق أجــزم بــأن لا أح
غيــر تلــك التــي قدمتهــا أعــاه، فالقنــاة هزيلــة 
وســخيفة بشــكل غريــب، وهــذا التوصيــف ليــس 
لاســتخفاف بهــا، ولكنــه توصيــف مهنــي جــاء 
ــام،  ــة أي ــة الثاث ــتمرت قراب ــة اس ــة متابع نتيج
فالقنــاة إن صــح تســميتها قنــاة تعــرض مشــاهد 
طبيعيــة مــن سويســرا وتكتــب تحتهــا حلــوة يــا 

بلــدي، وهــل هنــاك ســخافة أكثــر مــن هــذا!!

-4

حرب أهلية
الإعاميــة  أذن  فــي  عاتبــاً  أهمــس  دعونــي 
الســيدة رولا حيــدر مقدمــة برنامــج هنــا ســوريا 
علــى قنــاة أورينــت، فخــال حلقــة البرنامــج 
التــي بثــت يــوم الأربعــاء 2013-8-14 كــررت  
ــارة الحــرب  ــرة عب ــن م ــر م ــدر أكث الســيدة حي
الأهليــة فــي توصيفهــا لمــا يحــدث فــي ســوريا، 
ــه،  ــدث برمت ــاً للح ــافٍ تمام ــف من ــو توصي وه
ولا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال إطــاق صفــة 
الحــرب الأهليــة علــى الحــدث الســوري، ولا 
حتــى علــى الحــدث المصــري، فمفــردات الحرب 
الأهليــة غيــر متوافــرة فــي كا الحالتيــن، وإنمــا 
مــا يحــدث فــي ســوريا هــو ثــورة شــعبية ضــد 
نظــام حاكــم، تحولــت بفعــل القمــع والعنــف 
إلــى ثــورة مســلحة، وأمــا الحــدث المصــري 
فلــه تشــعباته وأوصافــه التــي لا تنطبــق عليهــا 

ــة. ــة الحــرب الأهلي صف

الإعلام السوري بوصفه سلاحاً قذراً

أثــارت عبــارة كتبتهــا علــى صفحتــي علــى »الفيــس 
ــة  ــة العام ــى الهيئ ــا بضــرب مبن ــت فيه ــوك« طالب ب
للإذاعــة والتلفزيــون عقــب عــرض فيلــم »شــريعة 
ضــد الشــرع« الــذي أســاء بشــكل مباشــر ومتعمــد 
الاجتماعيــة  القيــم  ولــكل  الســورية،  للمــرأة 
ــك  ــارت تل ــة، أث ــة الصحفي ــل والمهني ــة، ب والأخاقي
العبــارة مجموعــة مــن ردود الأفعــال التــي اســتنكر 
بعضهــا »تحريضــي« علــى ضــرب وســيلة إعامية، 
وأنــا الإعامــي، واعتبــر أحــد الأصدقــاء مــا كتبتــه 
ــا  ــة، ومــع مطالبتن ــة الصحاف ــاً مــع حري ــى كلي يتناف
الدائمــة بالســماح للإعــام بــأن يأخــذ دوره فــي نقــل 

ــه. ــاع والهجــوم عمــا يؤمــن ب ــي الدف ــة وف الحقيق

قــد يكــون هــذا الــكام صحيحــاً فــي جانــب منــه 
أصــاً،  إعاميــة  وســيلة  مــع  نتعامــل  كنــا  إذا 
ــن  ــة م ــذا مجموع ــي ه ــي مقال ــتعير ف ــوف أس ولس
المعطيــات التــي تدحــض كــون التلفزيــون الســوري 
تحديــداً وســيلة إعاميــة، وجميعهــا تســتند إلــى 
ــقاق  ــرروا الانش ــه ق ــابقين ب ــن س ــات عاملي اعتراف
ــن  ــاً لانشــقاق ع ــر انشــقاقهم موازي عنــه، واعتب
تلــك  بيــن  مــن  والأمنيــة،  العســكرية  المؤسســة 
الشــهادات مقــال مشــترك للإعامييــن كمــال جمــال 
»الإعــام  عنــوان  حمــل  الخضــراء  ولمــا  بــك، 
الســوري كفرقــة رابعــة« وفــي المقــال ينقــل كاتبــاه 
النظــام عمــران  إعــام  لوزيــر  اجتمــاع  محضــر 
ــر  ــام والدوائ ــاء الأقس ــدراء ورؤس ــع م ــي م الزعب
ــال  ــون، وخ ــة والتلفزي ــة للإذاع ــة العام ــي الهيئ ف
يكــون  بــأن  المــدراء  الزعبــي  طالــب  الاجتمــاع 
الإعــام فرقــة رابعــة، والفرقــة الرابعــة لمــن لا 
يعلــم هــي واحــدة مــن أشــرس الفــرق العســكرية فــي 
ــر،  ــت مــن المجــازر الكثي ــد ارتكب جيــش النظــام وق
ــل  ــدة الفض ــا، و جدي ــي داري ــهرها مجزرت ــل أش لع
ذبحــاً،  الشــهداء  مئــات  ضحيتهمــا  راح  اللتيــن 
وتقطيعــاً، وحرقــاً، أضــف إلــى ذلــك إســهام الفرقــة 
ــاجد،  ــازل، والمس ــر المن ــي تدمي ــر ف ــع النظي منقط
وفــي اعتقــال الناشــطين، ومؤخــراً ظهــرت شــهادة 
لأحــد المعتقليــن الفاريــن مــن جحيــم ســجن الفرقــة 
ــب الممنهــج  ــول فيهــا إن التعذي ــي يق ــة، والت الرابع
ــن أن  ــا يمك ــوق م ــة يف ــك الفرق ــه تل ــوم ب ــذي تق ال
يتصــوره العقــل، وبنــاء عليــه فــإن الزعبــي طالــب 
للفرقــة  شــبيه  نمــوذج  إلــى  الإعــام،  بتحويــل 
الرابعــة، وبهــذا فقــد انتفــت عــن التلفزيــون صفــة 
»الوســيلة الإعاميــة« بتوجيــه رســمي مــن وزيــر 
ــذ  ــون من ــذا التلفزي ــد دأب ه ــخصياً، وق ــام ش الإع
انطاقــة الثــورة الســورية علــى فبركــة الشــهادات، 
يذكــرون  الجميــع  ولعــل  الحقائــق،  وتزييــف 
ــن، خــال  ــي ســاحة الأمويي ــام ف ــة رأس النظ إطال
ــث  ــا ب ــام 2012 وقته ــر ع ــون الأول يناي شــهر كان
ــر  ــة لحشــد كبي ــوري لقطــات مزيف ــون الس التلفزي
أحــد  ســربه  فيديــو  شــريط  لكــن  الأســد،  حــول 
العامليــن فــي الهيئــة العامــة أظهــر أن »الحشــود« 
حــول الأســد لا تتجــاوز العشــرات، بعكــس الصــورة 
التــي تــم التاعــب بهــا وبثهــا، وقــس عليــه جميــع 
الحــوادث الأخــرى، وصــولاً إلــى فيديــو تــم تســريبه 
وبثتــه قنــاة العربيــة، يبيــن اعترافــات فتــاة قيــل 
إنهــا تعرضــت لاغتصــاب علــى يــد مــا يســميه هــذا 
ــد  ــلحة« وق ــة المس ــات الإرهابي ــام بـ»الجماع الإع
تبيــن أن الفتــاة تــم تلقينهــا علــى أيــدي عناصــر 
علــى  التأســيس  ويمكــن  والأمــن،  المخابــرات 
ــع  ــدة لجمي ــح قاع ــة المفضوحــة لتصب ــك الفبرك تل
ــر  ــي تعــرض كثي ــا، والت ــم بثه ــي يت ــات الت الاعتراف
مــن المعتقليــن لهــا، ومنهــم علــى ســبيل المثــال 
ــدم الأســير  ــة، والمق ــد الصياصن ــورة أحم شــيخ الث
حســين هرمــوش، والفنــان جــال الطويــل، وقــد 
كتــب الإعامــي محمــد منصــور وهــو أحــد العامليــن 
الســابقين فــي الإعــام الســوري مقــالاً بــدأه بعبــارة 
الإعــام  يحتــاج  »لا  كتــب  إذ  الكثيــر،  تختصــر 
الســوري لأي شــهادة جديــدة فــي مســألة الكــذب 
والتزويــر وسياســات التضليــل، التــي تشــكل جــزءاً 
ــه، وشــكاً أساســياً مــن  ــاً مــن هويت ــاً أصي عضوي

أشــكال حضــوره«.

هنــاك الكثيــر لقولــه ســواء عــن الفضائية الســورية، 
أم تلفزيــون الدنيــا، أم الإخباريــة الســورية، الكثيــر 
ــام  ــة الإع ــزع صف ــل بن ــر كفي ــك الكثي ــر، وذل الكثي
عنهــا بــكل تأكيــد، وحشــرها فــي محشــر القتلــة 
نفســه، ولا يمكــن التعامــل معهــا، وهــي الخاضعــة 
علــى  الأمنــي،  الجهــاز  لســيطرة  كلــي  بشــكل 
ــل  ــي نق ــا ف ــتناد إليه ــام، أو الاس ــائل إع ــا وس أنه
معلومــة مهمــا كانــت طبيعتهــا، أو فحواهــا، إن 
كانــت أصــاً تكــذب حتــى فــي النشــرة الجويــة، كمــا 
ــري  ــل متظاه ــرة، ولع ــدوان ذات م ــدوح ع ــال مم ق
ــراً  ــة باك ــذه الحقيق ــوا ه ــد أدرك ــورة الســورية ق الث
حيــن هتفــوا ضــد الإعــام الســوري واعتبــروه 
ــش  ــد الجي ــم ض ــع هتافه ــاً م ــوازي تمام ــاً بالت خائن
الســوري واتهامــه بالخيانــة أيضــاً، وهــو ليــس 
ســاحاً فرديــاً يســتهدف شــخصاً بعينــه، بــل إن آثاره 
ــى  ــدر إل ــذا ينح ــو به ــع، وه ــال الجمي وســمومه تط
مرتبــة الســاح القــذر الــذي تكــون نتائجــه كارثيــة، 
ولعــل النتيجــة التــي خلفهــا عــرض »شــريعة ضــد 
الشــرع« تعطــي صــورة واضحــة عــن مــدى قــذارة 

ــذا الإعــام. ه

الن تعودوا بعد قليل
بعبارتــه الســمجة »ســنعود بعــد قليــل« اســتغرق 
ــه  ــي محاولت ــاً ف ــد لحــام شــهر رمضــان كام دري
إقنــاع المتلقــي البســيط، مــن خــال نجوميتــه 
التــي أســس لهــا فــي ســبعينيات القــرن الماضــي، 
بضــرورة العــودة إلــى حضــن الوطــن الدافــئ 
النظــام  فيــه  شــكل  الــذي  التقليــدي،  بشــكله 
»ســقفاً« لا ينبغــي المســاس بــه لأن أي مســاس 
تمــزق  مــن  حقيقيــة،  كارثــة  إلــى  يــؤدي  قــد 

ــان.  ــي لبن ــدث ف ــا يح ــبيه بم ــي، ش اجتماع

ولعــل دريــد لحــام وســواه مــن »نجــوم« رمضــان 
المثقــف  أن  حقيقــة  لترســيخ  جاهديــن  ســعوا 
الســلطوي لا يمكنــه التنــازل عــن هــذا الــدور، 
حتــى وإن فقــد جماهيريتــه، وهــو علــى كل حــال 
فقدهــا وبقــي أن يبقــى محافظــاً علــى الصلــة 
الواصلــة بينــه وبيــن رأس النظــام، القــادر علــى 
منحــه اســتمرارية أداء دوره فــي »الضحــك علــى 
الدقــون« والتنفيــس الــذي كان صالحــاً ربمــا فــي 
وقــت مــن الأوقــات، وكان يتــرك أثــراً لــدى بعــض 
ــا، وتمريــرة  ــة هن النــاس فيتغامــزون حــول مقول

هنــا.

العمــل  بقيمــة  مســاس  أي  دون  و  والحقيقــة 
ــكاد  ــاؤه، ن ــام« وزم ــه »لح ــذي قدم ــي ال الدرام
مــن  يتمكنــوا  لــم  الســوريين  ثلثــي  أن  نجــزم 
متابعــة حلقــات المسلســل لأســباب عديــدة، لــم 
ربمــا،  اكتشــافها  الكوميــدي  الفنــان  يســتطع 
المتواصــل  القصــف  هــو  الأســباب  هــذه  أول 
الــذي تقــوم بــه قــوات النظــام علــى مختلــف 
ــن  ــر م ــر أكث ــبب بتدمي ــورية، وتس ــق الس المناط
مليونــي منــزل وتهجيــر خمســة ماييــن مواطــن 
أمميــة  لإحصــاءات  وفقــاً  وذلــك  الأقــل،  علــى 
ــن  ــؤلاء المايي ــل، وه ــا ولا جم ــي فيه ــة ل لا ناق

الخمســة ليســوا فــي وضــع يســمح لهــم بإمضــاء 
ــي،  ــل تلفزيون ــة مسلس ــي متابع ــة ف ــاعة كامل س
والســبب الثانــي و هــو معطــوف علــى الســبب 
الأول ومتعلــق بــه، هــو ســكن قرابــة المليــون 
ــدان  ــة بل ــي ثاث ــوء ف ــات لج ــي مخيم ــوري ف س
ــؤلاء  ــان والأردن، وه ــا ولبن ــي تركي ــاورة ه مج
المناســبة  الظــروف  لهــم  تتوافــر  الاجئــون لا 
ــة،  ــر الدرامي ــة ولا غي ــال الدرامي ــة الأعم لمتابع
ولعــل الفنــان »لحــام« يســتطيع التثبــت مــن ذلــك 
ــط بمــا  ــث وهــو أيضــاً مرتب بنفســه، الســبب الثال
ســبقه يعــود إلــى انقطــاع التيــار الكهربائــي عــن 
مناطــق وقــرى كثيــرة فــي ســوريا لأيــام وأشــهر، 
ولعــل داريــا القريبــة خيــر دليــل علــى ذلــك، فقــد 
ــا  ــي داري ــح أهال ــذ أن لم ــة أشــهر من ــرت ثماني م

ــرة. الكهربــاء لآخــر م

 الســبب الأخيــر وهــو الأهــم أن مــا تبقــى مــن 
ــا  ــد لحــام كم الشــعب الســوري صــار ينظــر لدري
ينظــر لبشــار الأســد تمامــاً، أي أنــه قاتــل رخيص، 
بأكملــه، وتشــريد  بلــد  تدميــر  يتــورع عــن  لا 
ماييــن النــاس لأجــل الحفــاظ علــى نجوميتــه، 
ألــم يقــص لحــام أســتاذه نهــاد قلعــي ويتآمــر مــع 
ــل  ــا فع ــاً كم ــد الماغــوط، تمام ــى محم ــام عل النظ
ويفعــل بشــار الأســد، ولذلــك فهمــا وجهــان لعملــة 
واحــدة، ولا أظــن أن ســورياً ثــار ضــد حكــم الأســد 
يحتمــل بــأي شــكل مــن الأشــكال عــودة دريــد لحام 
ــام،  ــقوط النظ ــد س ــراً« بع ــاً« »كبي ــون »فنان ليك
ولــن يغفــل الســوريون كل ذلــك الكــذب والتزييــف 
الــذي روج لــه »لحــام« وســواه، ولذلــك فعليــه أن 
يراجــع حســاباته ســريعاً، ويكــون متأكــداً بأنــه إن 
بقــي علــى مــا هــو عليــه، فلــن يعــود لا بعــد قليــل 

ولا بعــد كثيــر.

      مراقب 

إن لم تستح
ــر، أطــل نصــر الله بســماجته  ــه الأخي فــي خطاب
المعهــودة، وابتســاماته الســخيفة، رغــم الدمــاء 
التــي تنتشــر حولــه، واطمئنانــه المصطنــع، 
رغــم الخــوف الــذي يبقيــه حبيســاً فــي شاشــة 
باســما، إذاً أطــل نصــر الله ليعلــن أنــه مســتعد 
ــاً إن  ــوه جميع ــو مقاتل ــوريا ه ــى س ــاب إل للذه
اضطــره الأمــر لذلــك، خطابــات حســن نصــر الله 
ــوريين  ــكل الس ــبة ل ــارت مناس ــة ص التلفزيوني
للتنفيــس عــن غضبهــم، وخاصــة عبــر شــبكات 
الأخيــر  خطابــه  لكــن  الاجتماعــي  التواصــل 
إلــى  أقــرب  عليــه  التعليقــات  بعــض  كانــت 
لغــة التحــدي منهــا إلــى لغــة مــن يكتشــف 
ــون  ــق يك ــى كان التعلي ــا مض ــي م ــاً، فف مجرم
ــرف... نــص لســان يقــول أن  ــل يعت ــاً: القات مث
مقاتليــه فــي ســوريا. هــذه المــرة أجمــع ثاثــة 
ــال  ــدة: تع ــارة واح ــى عب ــاع الســوريين عل أرب

ــود. ــم أس ــاً بعل ــنعيدك ملفوف وس

.

مصادر معلومات
ــة  ــيلة الإعامي ــي أن الوس ــرف الصحف ــي الع ف
تســتند إلــى مجموعــة مــن مصــادر المعلومــات 
ــار،  ــا الأخب ــل عنه ــا، لتنق ــي عمله ــة ف الموثوق
التثبــت مــن صحــة أي  فــي  وتعتمــد عليهــا 
خبــر عاجــل أو طــارئ يحــدث، لأن بــث الخبــر 
»الزائــف« يفقــد تلــك الوســيلة مصداقيتهــا، 
ويجعــل متابعيهــا شــيئاً فشــيئاً ينفضــون عنهــا، 
ــار  ــى نقــل أخب ــورة دأبــت عل ــوات الث إحــدى قن
عــن صفحــات الفيســبوك، فتعيــد صياغــة خبــر 
ورد علــى صفحــة أحــد الناشــطين، وتبثــه دون 
ــوك،  ــس ب ــى أن مصــدره الفي ــى الإشــارة إل حت
ولكنهــا فــي النشــرة الاحقــة تســقط الخبــر 
وكأنــه لــم يكــن أصــاً، مؤخــراً نقلــت القنــاة عن 
ــي  ــة ف ــورة المقيم ــدى ناشــطات الث ــة إح صفح
ــن  ــراً خبري ــي نشــرتها خب باريــس، فعرضــت ف
ثاثــة أخبــار محليــة مئــة بالمئــة نقــاً عــن تلــك 
ــا  ــار كله ــن أن الأخب ــك تبي ــد ذل ــطة، وبع الناش
غيــر حقيقيــة، وتســاقطت الأخبــار من النشــرات 
الخريــف  وريقــات  تتســاقط  كمــا  الاحقــة 
ــا  ــى م ــق عل ــن عل ــد الإعاميي ــراء... أح الصف

ــة«. ــي ع المصداقي ــلم ل ــاً: »س ــدث قائ ح
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صدى افتراضي

شهرزاد الهاشمي 

أطفالنا في المخيمات، والعنف الأسري 

ربى المحمد
طفولتهــم التــي علقّوهــا علــى ســياج الوطــن قبــل أن يغــادروه قســراً 
وقهــراً، حملــت لهــم هنــا فــي مخيمــات اللجــوء وجعــاً آخــر، ألمــاً 
ــم الــذي كان  آخــر، لــم يكونــوا ليألفــوه فــي أحضــانِ المــوت المحتّ

ياحقهــم ليــل نهــار وهــم فــي الديــار.

هــا هــم أطفــال ســوريا الاجئيــن يهربــون فــي خيامهــم المهترئــة 
ــذه  ــراراً ه ــه ف ــوذون ب ــن يل ــن عم ــة، باحثي ــبّ أو رحم ــن كلّ ح م
المــرة ليــس مــن قصــفٍ أو قنــصٍ أو دمــار، وإنمــا مــن قبضــة أبٍ 
ــص  ــف يتخلّ ــم كي ــف، لا يعل ــاً عني ــي هــو الآخــر ســخطاً داخلي يعان

سرقوا حتى الأمل 

زوجــي  أن  مــن  الرغــم  علــى 
أفنــى حياتــه فــي خدمــة وطنــه، 
لأبنائــه  يشــفع  لــم  ذلــك  أن  إلا 
ولا  لأحفــاده مــن بعــده، ولا حتــى 
منازلهــم  فــي  المعلقــة  لصــوره 
الأربعــة... بهــذه العبــارات  بــدأت 
الحديــث عــن  أم عامــر  الســيدة 
مأســاتها ومعاناتهــا مــن النظــام 
الــذي حرمهــا حتــى مــن لحظــة 
الفــرح بالانتهــاء مــن تجهيــز بيــت 
ابنهــا الأصغــر )آخــر العنقــود(، 
»رحمــه  زوجــي  كان  وتابعــت: 
ــي  ــش العرب ــي الجي ــد ف الله« عمي
الثــورة  قبــل  توفــي  الســوري 
أن  بعــد  ســنوات  عشــر  بنحــو 
ــام  ــة النظ ــي خدم ــره ف ــى عم قض
الــذي كان يعتقــد أنــه يمثــل الوطــن 
.. مــات قبــل أن يكتشــف الخديعــة 
الكبــرى التــي كنــا نعيشــها طــوال 

الماضيــة. الســنوات 

محاصرة وقنص
مــع بدايــة الثورة الســورية كان أولادي 
ــز آخــر  ــن تجهي ــوا م ــد انته ــة ق الأربع
ــع  ــن أرب ــة م ــا المكون ــن بنايتن شــقة م
طوابــق والتــي بنوهــا فــي معظمهــا 
ــر  ــين عام ــداي المهندس ــل ول ــن عم م
الخليــج،  دول  إحــدى  فــي  وســامر 
وبمــا أننــا نســكن فــي حــي حمصــي 
ــن  ــاس بي ــة تم ــن منطق ــارة ع ــو عب ه
الأحيــاء ذات الطابــع الســني والأحيــاء 
ذات الطابــع العلــوي، بــدأت الأمــور 
تتــأزم بيــن الحيين بتشــجيع مــن النظام 
ــداء علــى حينــا  للشــبيحة علــى الاعت
وبــدأ التضييــق علينــا مــن قبــل الجيــش 
والأمــن والشــبيحة، وازدادت عمليــات 
القنــص لأهالــي الحــي، وقامــت أعــداد 
بمحاصرتــه..  الشــبيحة  مــن  كبيــرة 
بــل  ســمح الله«  »لا  لحمايتنــا  ليــس 
لإبــراز تفوقهــم علــى المدنييــن، فقــرر 
اولادي الخــروج مــن المنطقــة لعــدة 
ــا تهــدأ  ــودة عندم ــم الع ــط ث أســابيع فق

الاحــوال...وكان النــزوح الداخلــي

البقاء او الموت
أول التشــرد خطــوة.. وهــي تلــك التــي 
قمنــا بهــا، ولكــن لــم يكــن أمامنــا خيــار 
مهــددة  أولادي  حيــاة  فكانــت  آخــر.. 
أو  يدخــل  مــن  لحظــة، لأن كل  بأيــة 
مســتهدفاً  كان  الحــي  مــن  يخــرج 

بنيــران القناصــة

ــا  ــس دموعه ــر أن تحب ــت أم عام حاول
إلا انهــا خانتهــا... وتابعــت: هربنــا إلــى 
ــل  ــى أم ــزلاً عل ــتأجرنا من ــق واس دمش
ــر مــن شــهر،  ــا أكث أن لا تطــول إقامتن
ــا  ــام علمن ــدة أي ــد ع ــف بع ــن للأس ولك
قــد ســرقوا كل  بــأن شــبيحة الأســد 
فــي  أخــرى  ومنــازل  أولادي  منــازل 
ــروا  ــودة لي الحــي، وحــاول اولادي الع
ــم  ــي منعته ــم، ولكنن ــل ببيوته ــاذا ح م
لأن مــن يذهــب للحــي كان الشــبيحة 
يقومــون بتصفيتــه.. ففقــدان الحجــر 
أهــون ألــف مــرة مــن فقــدان البشــر... 
بقــي  مــن  اخبرنــا  ايــام  وبعــد عــدة 
ــبيحة  ــا الش ــا حرقه ــان منازلن ــاك ب هن

ــا. ــرقتهم له ــاء س لإخف

الهروب الى قطر
أصبحــت  الشــهرين  حوالــي  بعــد 
حياتنــا صعبــة فــي دمشــق فــأولادي 
العمــل،  عــن  عاطليــن  وزوجاتهــم 
فقررنــا  بالنفــاذ،  بــدأت  ومدخراتنــا 
الهــرب إلــى دولــة قطــر حيــث يقيــم 
ابنــي الاكبــر، وكان قــد أمــن الســكن 
لنــا والعمــل لاثنيــن مــن اخوتــه، ومنــذ 
ــم  ــي ل ــا الت ــدأت معاناتن ــك اللحظــة ب تل
ســتنتهي  اظنهــا  ابــدا...ولا  تتوقــف 
ومنازلنــا،  وطننــا  الــى  بعودتنــا  إلا 
فلــدى هروبنــا إلــى دمشــق لــم نكــن 
ــا  ــن أهلن ــد القاتل..ع ــذا البع ــعر به نش
وديارنــا... وعــن تــراب وطننــا، أمــا 
ــكل شــي،  ــاء ب ــا غرب ــد أصبحن الآن فق
ــش  ــوى العي ــا س ــن أمرن ــك  م ولا نمل
تجهيــز  وإعــادة  العــودة  أمــل  علــى 
ــى إلا أن  ــد أب ــام الأس ــا إلا أن نظ بيوتن
يحرمنــا حتــى مــن هــذا الأمــل فجاءنــا 
خبــر ســقوط بنايتنــا نتيجــة قصفهــا 

ركام. إلــى  بصــاروخ حولهــا 

ــم أنبكــي  اســتقبلنا الخبــر ونحــن لا نعل
ســرق  الــذي  عمرنــا  جنــى  علــى 
الشــبيحة قســما منــه وأطــاح صــاروخ 
بالقســم الباقــي أم نفــرح علــى ســامتنا 

وســامة أولادنــا.

مــن ســطوته إلا فــي ســوطٍ مــن العنــف يــأكل جســد ولــده أو ابنتــه. 
ــذي يعانــي  ــد مــن قبضــة الأب القاســي، أو ال وربمــا إذا أفلــت الول
ــك  ــم يجــد ذل ــرة، ل ــل نفســي بســبب ظــروف الحــرب المري مــن خل
ــذي  ــا ال ــراخ الأم أو غضبه ــن ص ــاً م ــاة مهرب ــك الفت ــل أو تل الطف
ــا أن  ــن لأيٍّ من ــح لا يمك ــيّ قبي ــلوكٍ عدوان ــى س ــاً إل ــول أحيان يتح

ــه صــادرٌ مــن أم اتجــاه ابنهــا أو ابنتهــا.  يصــدّق أن

ولكــن هــذه هــي الحقيقــة المــرّة التــي تحــاول الكثيــر مــن العائــات 
الســورية الاجئــة فــي المخيمــات التســتر عليهــا، وكتمانهــا لــولا 
ــي  ــال النفســي الاجتماع ــي المج ــن ف ــض الأشــخاص العاملي أنّ بع
ــن  ــا م ــا، إم ــة م ــا بطريق ــور، ولاحظوه ــذه الأم ــى ه ــوا إل ــد تنبه ق
ــف  ــكال العن ــض أش ــون لبع ــن يتعرّض ــال الذي ــلوك الأطف ــال س خ
الأســري، أو مــن خــال شــكاوى ســريةّ تصــل إليهــم مــن أحــد أفــراد 
عائلــة الطفــل الــذي يتعــرض  للعنــف الجســدي مــن قبــل أســرته، 
ــا هــؤلاء المرشــدين  ــوم به ــي يق ــم ورغــم كل المحــاولات الت لكنه
داخــل المخيمــات لتأميــن الحمايــة والرعايــة لهــؤلاء الأطفــال، 
المباشــر  نتيجــة صداهــم  بالفشــل  يبــؤون  مــا  غالبــاً  أنهــم  إلا 
مــع الأهــل الذيــن يرفضــون حتــى التعامــل والإصغــاء لهــؤلاء 
المرشــدين الاجتماعييــن، ويعــدّون مثــل هــذا الأمــر تدخــاً فــي 
ــا  ــراف بم ــض أصــاً الاعت ــم يرف ــى أن بعضه ــة، حت شــؤون العائل

يقــوم بــه مــن ســلوك عنيــف تجــاه أطفالــه. ولعــلّ قصــة ليلــى ابنــة 
الثــاث ســنوات هــي مــا اســتدعتني أن أكتــب عــن هــذا الموضــوع 
ــرة  ــوء، ظاه ــات اللج ــي مخيم ــداً ف ــائعة ج ــرة ش ــات ظاه ــذي ب ال
ــر  ــا إث ــح يوم ــة الســورية لتصب ــى ســطح الأزم ــو عل ــرة تطف خطي
يــوم كالفيــروس الوبائــي الــذي يجــب علينــا أن نتخــذ كل التدابيــر 

ــه. ــة لمكافحت ــراءات القانوني والإج

ليلــى الغضّــة كبرعــم نــديّ واحــدة مــن عشــرات الأطفــال الســوريين 
الذيــن يتعرضــون اليــوم للعنــف الأســري، دون أن يكــون هنــاك مــن 
يحميهــم مــن ذلــك، ليلــى الصغيــرة لــم تعــرف ســنواتها الثــاث مــن 
ــا بشــكلٍ  ــى عــن ضربه ــذي لا يتوان ــا ال ــيّ والده ــاة ســوى كف الحي
عنيــف، بــل لــم يعــرف جســدها الهــش مــن الحنــان ســوى أســنان 
ــأكل مــن جســدها الصغيــر وجعــاً وألمــاً.  والدهــا وهــي تعضهــا وت
عندمــا جــاؤوا بهــا إلينــا لــم نصــدّق مــا شــاهدناه مــن آثــار العــضّ 
الوحشــية علــى جســد الفتــاة، وإن صدقنــا للوهلــة الأولــى أنــه مــن 
فعــل إنســان، فأقــل مــا أمكننــا وصفــه بأنــه مجــرم أو ســايكوباتي، 
ــاه  ــف وأس ــول الموق ــن ه ــدوهين م ــن، مش ــا مذهولي ــا وقفن ولكنن
وقبحــه حيــن علمنــا أن الفاعــل هــو والــد ليلــى. واتضــح أنّ والدهــا 
ــدا أن يتعاطــى  يعانــي مــن صدمــة نفســية حــادة جــدا، ولا يقبــل أب
العــاج للتخفيــف مــن حــدة ســلوكه العدوانــي العنيــف تجــاه طفلتــه 
ــي  ــا اليوم ــا وخوفه ــش رعبه ــرة تعي ــى الصغي ــا ليل ــدة، فيم الوحي
ــي  ــا تعان ــل بأخيه ــا الحام ــا أمه ــا، بينم ــا عليه ــات والده ــن هجم م
فــي اليــوم آلاف المــرات مــن ضربــه وقهــره، ولا تســتطيع الخــروج 
حتــى خــارج خيمتهــا ، إلا وكانــت ســكين زوجهــا لهــا بالمرصــاد، 
ــرار  ــت الف ــا حاول ــا، كم ــة طفليه ــه لحماي ــت الأم الانفصــال عن طلب
ــع  ــا م ــى خيمته ــرة إل ــي كل م ــا ف ــه كان يعيده ــرة لكن ــن م ــر م أكث
شــتى أنــواع الظلــم والتعذيــب. إنهــا واحــدة مــن عشــرات الحــالات، 
فمــن المســؤول هنــا، مــن المســؤول عــن تأميــن الحمايــة لهــؤلاء 
مــن  العنــف؟  أنــواع  شــتى  أهلهــم  يســومهم  الذيــن  الأطفــال 
ــون  ــم القائم ــن ه ــا؟ أي ــذه القضاي ــي ه ــق ف ــن التحقي ــؤول ع المس
ــل  ــرح، ب ــة للط ــرة بحاج ــئلة كثي ــة أس ــات؟ ثم ــن المخيم ــى أم عل
بحاجــة إلــى تحــرك ســريع فــي هــذا الاتجــاه. الحــرب فــي ســوريا 
ــرة  ــا الســلبية الكبي ــت آثاره ــن ونصــف ترك ــة، وخــال عامي طويل
ــي ســرقت أحامهــم  ــا الت ــم أطفالن ــا فيه ــع، بم ــوس الجمي ــى نف عل
وطفولتهــم، فمــن يحميهــم الآن مــن أثــار ذلــك العنــف الجديــد الــذي 
ياحقهــم فــي خيامهــم الخاويــة مــن كل روح. مــن ســيحميهم مــن 
ذلــك العنــف الــذي ســيؤثر علــى صحتهــم الجســدية والنفســية علــى 
المــدى القصيــر والطويــل، ويضعفهــم قدرتهــم علــى التواصــل 
الظــروف  هــذه  ظــل  فــي  وخاصــة  مجتمعهــم  مــع  والاندمــاج 
ــى انتقالهــم  ــر عل ــا يؤث ــي يعيشــها الســوريون، كم الاســتثنائية الت

إلــى مرحلــة البلــوغ مــع آثــار ســلبية لاحقــة فــي الحيــاة.  

  Abdullah Alhasan  

قليــل النظــر وحــده مــن يــرى عطــاءات الــدول الشــقيقة والصديقة للشــعب 
الســوري ولا يــرى مصالــح تلــك الــدول المغايــرة تمامــاً لمصالــح الشــعب 

الســوري ..!!

  Mouzon Morshed  

ــل  ــى دورات تأهي ــي الداخــل ال ــل الاعامــي ف ــي الحق ــون ف ــاج العامل يحت
مكثفــة فــي الســامة المهنيــة وإعــام النزاعــات فرســالتهم ان يبقــوا بخيــر 
لنقــل الاحــداث وتوثيقهــا لا ان يكونــوا ضحيتهــا ..... لا ادري مــا هــي 
ــات رصــاص وخــوذ  ــن واقي ــات ولتأمي ــذه التدريب ــل ه ــد مث ــات لعق الامكاني

ــان ــف الايم ــك اضع مضــادة للرصــاص وذل

مارح نخلص بكفي بقى 

افيون الشعوب ،،،، كاهن الطاغية و ليس الطاغية نفسه ,,,,

ــرا  ــك فقي ــة أن جعل ــات الطاغي ــعيدا بمكرم ــك س ــة يجعل ــن الطاغي و كاه
فهــذا امتحــان مــن الله لتدخــل الجنــة ... !!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 ميس الكريدي 

ماهــذا الجنون..إشــاعة مــن اي نــوع والــكل يناقــش بعقــل التصديــق 
الســلبي ..ماهــذا التســطح السياســي والفكــري..

 Subhi Halimeh 

استشــهاد رضيعــة بســبب عــدم توفــر الحليــب، ولأن والدتهــا خرجــت مــن 
مخيــم اليرمــوك ومــا اســتطاعت العــودة بســبب إغــاق المعبــر الوحيــد..

الفجيعــة كاملــة..  لكــن  للقــراءة..  قابــل  الخبــر هكــذا ناقــص وغيــر 
ومســتمرة..

Khawla Yusuf

زمــن التظاهــر الجميــل .. الحلــم الــذي كنــا نراقــب ولوجنــا ضوئــه يومــاً 
وراء أخــر .. الفــرح الــذي كان يعبــر أرواحنــا ليهــز الراكــد فيهــا ويسُــقط 
عنــه المــوات فتجــري الميــاه فــي عروقنــا مــع الدمــوع علــى وجوهنــا ..

ساعة وربع من الحياة على الطريق مع شهيد سراقب الدّاعور ..

ونبض الحق في كلماته ..

مامح وجهه الرجوليةّ البسيطة .. 

كل هــذا فــي فيلــم عَمــلَ  إيــاد علــى تدوينــه بالصــورة واللحظــة علــى مــدى 
ــد  ــى فق ــر عل ــا وحــزن كبي ــن شــجوننا أمالن ــه بي ــل غــاص في ــت طوي وق

أولئــك الكبــار .. الذيــن لا يتكــررون .. الــذي لا يشُــبهُ أحــداً

أفقي:
1. من معارك التحرير في دير الزور

2. أشعل – فاسد – من الوالدين

خاصتــي   – )معكوســة(  مزعــج  حلــم   .3
ارتفــع  – )معكوســة( 

4. صديق )معكوسة( – نضطرب

5. من الأشجار العظيمة - )معكوسة(

6. أحد الأبراج – من الكائنات البحرية – دونت

7. تلذذ
8. أبعاد – حرف مشبه بالفعل – ربطته

9. كلل – امبراطور روماني 

10. بحر – عاصمة أسيوية

11. بناء تحت الأرض – رد )معكوسة(

12. إله – توافق – من الأقارب

الحل السابق:
أفقي:

1. جهاد حسين – مقت
2. نيويورك تايمز

3. تابوت – يا
4. دواء – أدق )معكوسة( – دنو
5. رد- سب - ان)معكوسة( – ال

عمودي :
1. إعامي و شهيد من أبطال حمص - لغز

2. خنوع – معجل – طاعة )معكوسة(

3. حزن – التخليد

4. هدوء و طمأنينة –  فقد الحياة

5. اقليم الحكم الذاتي للأكراد – من الطيور

6. من العائلة – قرية في إدلب

ــن  ــه م ــب علي ــا يرك ــع( – م ــي )رك 7. فطــن – ثلث
ــة( ــل )معكوس الأب

8. ألية عسكرية – متشابهات

9. قديم – تعب )معكوسة( – السيد الشجاع

10. ظلمة – سارق

11. للتعريف – النوم الخفيف

12. مباطئة – عاقبته )معكوسة(

6. جو – كل – عال
7. بداما

8. قيمة – عماء
9. نربط )معكوسة( – هامان

10. ان –  حولان
11. لا – ي ي – يتلو )معكوسة(

12. قانون - مرسين

عمودي:
1. جنود – جبل طارق
2. هي – ورود – بن
3. أولاد – أقر – لن

4. يد )معكوسة( – كمين – أو
5. حوت – سام

6. سراقب -  تهوي

7. يكبد – عن – أليم
8. نتوانى – عمى

9. آت – الأمانوس
10. مي – لن – لي
11. قميناس – متن

12. تزاول - سئد
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جهاديو سوريا.. أعداد متزايدة مقابل دور أضعف في المعارك
تحقيق: كاترين غويزي

 بتاريخ 08-08-2013

صحيفة ليكسبرس الفرنسية

ترجمة حسن الكنجو

بعــد مضــي ســنة علــى بــدء المعــارك 
منــذ  دخلنــا  ودمشــق،  حلــب  فــي 
ــى مســتوى  ــة تــوازن عل فتــرة بمرحل
خطــوط التمــاس والمواجهــات بيــن 
طرفــي الصــراع فــي ســوريا. وبــدأت 
القضيــة الســورية تأخــذ طابــع حــرب 
حقيقيــة. فــي هــذا التحقيــق نحــاول 
ــع الســيد  ــر م ــة الأم ــس حقيق أن نتلم
تومــاس بييــري، الأســتاذ الجامعــي 
و الأخصائــي فــي الشــأن الســوري، 
مؤلــف كتــاب »الديــن والدولــة فــي 

ســوريا«. تفضــل ســيد تومــاس.
ــا  ــوم مــع م ــا الوضــع الي ــا قارنن إذا م
كان عليــه قبــل عــام، نجــد أنــه خــال 
شــهر رمضــان المنصــرم ســقط4420 
ــدى  ــب إح ــي ســوريا، وبحس ــا ف قتي
فــإن  الحكوميــة،  غيــر  المنظمــات 
ثلثــي العــدد كان مــن المقاتليــن، علــى 
عكــس الســنة الماضيــة حيــث دفــع 
المدنيــون الضريبــة الأكبــر. إضافــة 
لذلــك، ناحــظ تغيــر منحــى الأزمــة 
الجهاديــون  عــدد  ازداد  الســورية، 
علــى  متفاوتــة  تمثيــل  بنســب  وإن 
امتــداد المناطــق الســورية، كمــا بــدأت 
خــال  بالإنزيــاح  التمــاس  خطــوط 
الشــهر الماضــي بعــد تلقــي الثــوار 

دفعــات جديــدة مــن الأســلحة.

إذاً ازداد ثقل الجهاديون في 
الانتفاضة السورية؟

نعــم، هــم أكثــر عــدداً اليــوم كمــا تعلميــن، فــإن 
حالــة الفوضــى عندمــا تعــم دولــة فــي حالــة حــرب، 
كمــا هــو الحــال فــي ســوريا اليــوم، هــذه الفوضــى 
لا يمكــن إلا أن تجــذب الجهادييــن. يأتــون تقريبــاً 
مــن كل مــكان، مــن الــدول القريبــة وكذلــك البعيــدة 

ــا. ــى دول إفريقي ــان وحت ــتان والشيش كأفغانس

ــة  ــزال هــذه المجموعــات تشــكل أقلي ــك، لا ت مــع ذل
الســلفيين  دور  و  الســوريين،  المتمرديــن  بيــن 
الأصولييــن فــي المعــارك يتضــاءل. لقــد وصلــوا 
إلــى الــذروة فــي خريــف العــام 2012 وحتــى خــال 
ــي  ــات الت ــي الهجم ــتاء المنصــرم، خصوصــاً ف الش
العســكرية  أوالقواعــد  المطــارات  علــى  حصلــت 
الحــذرون  الســعوديون  ولكــن  للنظــام.  الكبــرى 
ــود  ــوا دعــم الجن ــذه الجماعــات، فضل ــن ه ــاً م دائم
إمــا  والمنضميــن  الأســد  المنشــقين عــن جيــش 
إلــى  أو  الحــر،  الســوري  الجيــش  إلــى صفــوف 
معتــدل. إســامي  توجــه  ذات  وطنيــة   جماعــات 
ــر  ــون أكث ــاميون الأصولي ــدو الإس ــوم، فيب ــا الي أم
خاضعــة  صغيــرة  دويــات   بإنشــاء  اهتمامــاً 
لســيطرتهم، كمــا هــو الحــال فــي الرقــة أو ديــر 
ــة، وربمــا  الــزور، فمــدن كهــذه المعــارك فيهــا قليل
مواجهاتهــم  ســبب  يفســر  ربمــا  وهــذا  نــادرة. 
المنطــق. ذات  أصحــاب  الأكــراد،  مــع   الحاليــة 
أثنــاء تحريــر مطــار منــغ الأخيــر، وبعــد تســعة 
شــهور مــن الحصار، صحيــح أن العمليــة الانتحارية 
ســمح  مــا  هــي  الجهادييــن  أحــد  نفذهــا  التــي 
ــر  ــي تدمي ــر ف ــن الفضــل الأكب ــر، لك بالهجــوم الأخي
 دفاعــات المطــار كان لمجموعــات الجيــش الحــر.
ــدد  ــإن ع ــوري، ف ــمال الس ــن الش ــض م ــى النقي عل
الجهادييــن كان أقــل بكثيــر فــي المناطــق التــي دارت 

فيهــا المعــارك الأكثــر عنفــاً كحمــص ودمشــق.

سمعنا عن انقسامات فيما بينهم..
فــي الحقيقــة، فــإن جبهــة النصــرة، المجموعــة 
الجهاديــة الأولــى هنــاك انقســمت فــي شــهر 
نيســان الماضــي إلــى قســمين. حصــل هــذا بعــد 
أن  قوبــل إعــان الدولــة الإســامية فــي العــراق 
جبهــة  تشــكيل  فــي  الأصــل  كانــت  )والتــي 
النصــرة( بدمــج هــذه الأخيــرة مــع دولتــه، 
بالرفــض مــن قبــل زعيــم النصــرة فــي ســوريا، 
القاعــدة  والمدعــوم مــن قبــل زعيــم تنظيــم 

أيمــن الظواهــري. 

ــه  ــى مبادرت ــي عل ــم العراق ــم الزعي ــا صم وقته
بالرغــم مــن هــذا الرفــض، معلنــا عــن إقامــة مــا 
ــراق  ــي الع ــة الإســامية ف ــوم بالدول ــرف الي يع

والشــام.

كيــف تفســر الهجــوم الأخيــر علــى 
مناطــق العلوييــن فــي ريــف الاذقيــة؟
ــب  ــق متاع ــو خل ــوم ه ــذا الهج ــن ه ــدف م اله
للنظــام، وإثبــات أنــه لــم يعــد قــادراً علــى حمايــة 
قواعــده ومرتكزاتــه التــي ينطلــق منهــا، والأهــم 
مــن هــذا إجبــار الأســد علــى التخفيــف عــن 
جبهــات أخــرى لأنــه ســيكون مضطــراً فــي هــذه 
الحالــة علــى اســتعادة القــرى العلويــة التــي 
اســتولى عليهــا الثــوار، عبــر الاســتعانة بقواتــه 
فــي الداخــل الســوري ممــا يخفــف العبــئ علــى 

الثــوار فــي تلــك المناطــق.

ــع  ــرى تتموض ــذه الق ــإن ه ــك، ف ــن ذل ــر م  أكث
ــات العســكرية  ــث العملي ــة حي ــة جبلي ــي منطق ف
تتطلــب أعــدادا ضخمــة مــن المشــاة، قــد لا 
المواليــة  القــوات  علــى  الســهل  مــن  يكــون 

تأمينهــا مــن المدنييــن المتطوعيــن.

بعد سقوط القصير في مطلع حزيران 
بمساعدة حزب الله، هل ما تزال الحركة 

الشيعة اللبنانية ملتزمة بدفاعها عن 
نظام الأسد؟

فــي اللحظــة الراهنــة، أقل مما تعتقديــن. إن التزامهم 
هــذا ألــب عليهــم الكثيــر مــن التيــارات اللبنانية، 
 الأمــر الــذي أضعف حمــاس الحزب فــي التدخل.

ــزب أن يقتصــر  ــل الح ــن، فض ــك الحي ــذ ذل ومن
نشــاطه علــى مناطــق محــدودة فــي ســوريا، 
ــق  ــه : المناط ــبة ل ــة بالنس ــر أهمي ــي الأكث أعن
للبنــان وبعــض مناطــق  الســورية المحاذيــة 
دمشــق. كمــا يقــال بأنــه متواجــد فــي ريــف 
بالغــة  عــدرا  منطقــة  تحديــدا  دمشــق، 
علــى  الســيطرة  مفتــاح  بوصفهــا  الأهميــة 
وحمــص. دمشــق  بيــن  الواصلــة   الطريــق 
القصيــر،  أنــه وبعــد ســقوط  حقيقــة الأمــر، 
ــة الحــزب بالتوجــه شــمالا للمشــاركة  ــت ني كان
فــي معركــة حلــب لاســتعادة المدينــة الواقــع 
أغلــب أجزائهــا تحــت ســيطرة الثــوار، إلا أن 
غــرب  فــي  حصــل  الــذي  المضــاد  الهجــوم 
ــة لخطــط الحــزب. ــة مؤخــراً شــكل ضرب  المدين
فوصــول دفعــات جديــدة مــن الســاح إلــى أيــدي 
الثــوار )تحديــداً مضــادات الدبابــات( لــم يســهم 
فــي تقويــض خطــط النظــام الهجوميــة وحســب، 
بــل وســمح للثــوار بالســيطرة علــى مدينــة خــان 
إســقاط  عــن  ناهيــك  الاســتراتيجية،  العســل 

مطــار منــغ العســكري بالكامــل.

مــن أيــن تصــل الدفعــات الجديــدة مــن 
الأســلحة؟

بشــكل رئيســي مــن قطــر، و ربمــا بكميــات أكبــر من 
الســعودية، وتســليح هاتيــن الدولتيــن كان كــردٍّ 
علــى التدخــل الأخيــر لحــزب الله حليــف إيــران 
التــي تمثــل عدوهمــا الرئيــس فــي المنطقــة. 
دعهمــا  بزيــادة  قامــت  تحديــداً  الريــاض 
ــلحة  ــر الأس ــدأت بذخائ ــاً، ب ــة تدريجي للمعارض
الخفيفــة فــي ربيــع العــام 2012 وانتهينــا اليــوم 
بأســلحة ثقيلــة. شــاهدنا أيضــا أســلحة روســية 
عــن  كرواتيــا  مــن  قدمــت  الصنــع  وصينيــة 
طريــق الأردن بنهايــة العــام الماضــي، لكننــا لــم 
نعــرف مصدرهــا بالضبــط. أيضــا قدمــت أســلحة 
ظهــرت  الأســلحة  هــذه  ليبيــا.  مــن  روســية 
بوفــرة خــال شــهر أيــار فــي إدلــب وخال شــهر 
 حزيــران فــي حلــب، وحتــى فــي درعــا مؤخــرًا.
ــد مــن نفوذهــا  ناحــظ أيضــا أن الســعودية تزي
فشــيئاً،  شــيئاً  المســلحة  المجموعــات  علــى 
وذلــك علــى حســاب النفــوذ القطــري، الأمــر 

ذاتــه ينطبــق علــى المعارضــة السياســية.

إذا ســوريا ذاهبــة أكثــر فأكثــر 
ــة،  ــرب حقيقي ــيناريو ح ــي ســـ ف
والاعبــــــون الدوليــون فيهـــــا 
وتباعــداً.. يــزدادون انقســـــاماً 

ــرة  ــة كبي ــهد حال ــزاع يش ــد؛ الن ــذا مؤك ه
مــن الشــقاق، هــذا الوضــع يشــبه إلــى 
حــد كبيــر تطــور الحــرب الأهليــة فــي 
لبنــان، حيــث بــدأت بيــن قطبيــن رئيســيين 
ثــم مالبثــت أن شــارك فيهــا الجميــع ضــد 

ــع.  الجمي

اليــوم نشــهد فــي ســوريا توتــرات متزايدة 
بيــن الجيــش الحر والســلفيين الأصوليين، 
الأخيريــن  بيــن  معــارك  أيضــا  نشــهد 
والأكــراد، ونلحــظ مــن حيــن لآخــر بعــض 
المواليــن  معســكر  ضمــن  المواجهــات 
للأســد حــول تقاســم الغنائــم والمكتســبات، 
المخابــرات  عناصــر  بيــن  تحديــداً 
وأجهــزة الأمــن مــن جهــة، والميليشــيات 
 المتطوعــة )الشــبيحة( مــن جهــة أخــرى.
لكــن ومــع ذلــك، هنــاك فــرق بالــغ الأهمية 
عــن الحالــة اللبنانيــة، وهــو أن القــوة 
دوراً  تلعــب  للنظــام  الهائلــة  العســكرية 
مفصليــاً، فــي تحجيــم دور المعارضــة فــي 
مناطــق قليلــة الأهميــة نســبياً، مــن جهــة، 
ومــن جهــة أخــرى فــي الحفــاظ علــى حالة 
التماســك ضمــن المعســكر الأســدي، لجهة 
أن الشــبيحة ليــس لهــم ثقــل عســكري 
 يذكــر أمــام وحــدات الجيــش الســوري.
أمــا عــن قــوة متمــردي المعارضــة، فقــد 
المناطــق،  بعــض  فــي  تراجعــاً  شــهدت 
وخصوصــاً بعض أحياء الريف الدمشــقي، 
ــن  ــي كمائ ــس الماض ــهدنا الخمي ــث ش حي
العشــرات  بحيــاة  أودت  النظــام  لقــوات 
ــة  ــت المعارض ــل، حقق ــي المقاب ــم. ف منه
تقدمــا مهمــا فــي مناطــق أخــرى مــن 
مــن  الكثيــر  بالتالــي  وغنمــت  البــاد 
ــر، فضــاً عــن تســلمها  الأســلحة والذخائ
 شــحنات جديــدة مــن الأســلحة المتطــورة.
لهــذه  يمكــن  أنــه  أقــول  أخيــرا 
أخــرى. لســنوات  تســتمر  أن   الحــرب 

الموقف من التسلح: عرض لتجربتي مصر وسوريا
غولاي غوك تورك

ترجمة: مصطفى إسماعيل

تعيــشُ فــي المنطقــة الجغرافية نفســها 
الفتــرة  فــي  لغتنــا  علــى  وكدخــاء 
وهاتــان  عينتــان،  نفســها  الزمنيــة 
العينتــان إذا مــا أجرينــا مقارنــة بينهما 

ــة. ــج هام ــى نتائ ــا ســنخلصُ إل فإن

إحداهما مصر والأخرى سوريا..
ــى  ــوري عل ــام الس ــإن ردَّ النظ ــوم، ف ــو معل ــا ه كم
التظاهــرات الأولــى التــي شــهدتها البــاد تحــت 
تأثيــر موجــة الربيــع العربــي كان قاســياً للغايــة، 
المعارضيــن  كتــل  علــى  النــار  النظــام  فتــح  إذ 
ــرة  ــداد كبي ــل أع ــن مقت ــفر ع ــا أس ــن، م المتظاهري
اتخــذت  المشــهد  هــذا  أمــام  المتظاهريــن،  مــن 
ــرار »  ــزة ق ــرة وجي المعارضــة الســورية خــال فت
عــدم الاســتمرار فــي النضــال مــن خــال المظاهــرات 
الديمقراطيــة الســلمية “، وتــم اللجــوء إلــى الكفــاح 
المســلح، مــن الطبيعــي أن يكــون  ردَّ الســلطة علــى 
التظاهــرات الديمقراطيــة بالســاح قــد أكســب تســلح 
ــن  ــك مشــروعاً لك المعارضــة المشــروعية، كان ذل
هــل كان عقانيــاً ؟ هــل كان صحيحــاً سياســياً، وهــل 

كان منتجــاً ؟.

المتاهة السورية..
تابعنــا معــاً لاحقــاً أن تحــول المعارضــة إلــى 
ــب معــه خمــول وانســحاب  ــاح المســلح جل الكف
ــا أن تشــكل  ــاً له ــي كان ممكن ــل الت ــة الكت غالبي
معارضــة ديمقراطيــة ضــد ديكتاتوريــة الأســد، 
الطرفيــن  لمســلحي  الســاحة  خلــوَّ  وبالتالــي 
) النظــام والمعارضــة (. بطبيعــة الحــال فــإن 

ســوريا أصبحــت ملعبــاً لــكل الــدول التــي تحشــر 
أنفهــا فيهــا مــن الــدول الإقليميــة والاعبيــن 
ــات  ــران، الولاي ــيا، إي ــار ) روس ــن الكب الدوليي
ــة  ــدت المعارض ــد فق ــرائيل (، وق ــدة، إس المتح
خصائصهــا  قياســية  فتــرة  خــال  المســلحة 
تحــول  الحــر  الســوري  فالجيــش  المحليــة، 
المتضاربــة الأهــداف مــن  الزمــر  إلــى آلاف 
القــوى الإســامية الجهاديــة، وهــذا التغييــر لــم 
ــن  ــى الاضطــراب فــي صفــوف العلمانيي ــؤد إل ي
فــي  الاضطــراب  ـد  ولّـَ بــل  فقــط،  الســوريين 
ــآكل  ــى ت ــد أدى إل ــاً، وق ــي أيض ــع الدول المجتم

فــي الدعــم الدولــي للمعارضــة الســورية.

وفــق النقطــة الحاليــة التــي وصلتهــا الأوضــاع، 
نحــن أمــام ســوريا ذات مســتقبل غامــض، يقــال 
ــة  ــك قل ــح الأســد، وهنال أن الحــرب باتــت لصال
مــن الخبــراء فقــط يعتقــدون بإمكانيــة اســتقرار 
ــي تمكنهــا  ــي حالت ــل الأســد ف ــد رحي ســوريا بع
أو  أراضيهــا،  وحــدة  علــى  المحافظــة  مــن 

ــيم. ــا للتقس تعرضه

ــى  ــت إل ــي خرج ــر الت ــإن الجماهي ــك، ف ــع ذل م
الشــارع ضــد الأســد فــي ذلــك الوقــت، كان 
يمكــن أن تواصــل تظاهراتهــا بموقــف كالصخرة 
والقتــل، وكان  النيــران  تلقيهــا  مــن  بالرغــم 
يمكــن لهــا إجبــار الأســد علــى إجــراء إصاحــات 

ــة. ــى مكاســب هام ــة والحصــول عل جدي

المصريــة  المعارضــة  احتكمــت  لــو 
للســاح..

الآن دعونا ننظر إلى مصر..

ضــد  عســكري  انقــاب  مصــر  فــي  حــدث 
النظــام الــذي انتخبــه الشــعب، الانقــاب لــم 
يــك مشــروعاً، ومقاومــة ســلطة غيــر شــرعية 
ــى أن  ــم إل ــتُ انتباهك ــن ألف ، ولك ــقٌّ بالســاح ح
النــداءات التــي صــدرت مــن مرســي والإخــوان 
دعــوة  تضمنــت  الانقــاب  بعــد  المســلمين 
النــاس إلــى عــدم الالتجــاء إلــى الســاح، وهــذه 
ــة الانقــاب  ــذ بداي ــداءات لا تــزال مؤثــرة من الن
وإلــى تاريخــه، فالجماهيــر المقاومــة لانقــاب 
العســكري، وبالرغــم مــن تعرضهــا لإطــاق 
النــار ومقتــل المئــات منهــم لا تــزال تواصــل 

مقاومتهــا بشــكل ديمقراطــي فــي الســاحات، 
وهــذا الموقــف المســتقر مــن لدنهــم يســهم 
يومــاً بعــد آخــر فــي زج الانقابييــن فــي زاويــة 
الوطنــي والدولــي،  الصعيديــن  ضيقــة علــى 
وعلــى العكــس مــن المعارضــة الســورية، فــإن 
الزمــن لصالــح المعارضــة المصريــة، إذ يتبــدى 
ــع  ــة م ــذه الكارث ــر له ــاز مص أن احتمــال اجتي
المحافظــة علــى وحــدة البــاد وإنهــاء الانقــاب 
العســكري أوفــر منــه بكثيــر قياســاً للوضــع 

الســوري.

الاعتماد على قوة الجماهير..
أنــا واثقــة أن بعــض الخبــراء الذيــن يقــرؤون هــذه 
علــى  كثــب  عــن  مطلعــون  وهــم  الآن،  الأســطر 
والخــارج،  الداخــل  مــن  البلديــن  فــي  الأوضــاع 
سيشــيرون إلــى الفــوارق بيــن البلديــن، وســيدعون 
إلــى عــدم التعميــم باســتنادهم إلــى نقــاط الاختــاف 

ــن. ــن البلدي بي

لكني أعتقد أن في الإمكان اســتخاص الاســتنتاجات 
المقبولــة مــن هذيــن المثاليــن الطازجيــن ) الســوري 
الأنظمــة  ضــد  الناجــح  فالنضــال   ،) والمصــري 
الاســتبدادية يمــرُّ مــن إتاحــة المجــال للمشــاركة 
العريضــة للجماهيــر فــي المقاومــة الديمقراطيــة 
الشــعبية، ومــن شــأن نضــال كهــذا كســب تأييــد 
دون  ويحــول  الشــعب،  مــن  واســعة  قطاعــات 
اضمحــال المعارضــة، ويمنــع محــاولات القــوى 
الخارجيــة فــي حشــر أنفهــا فــي شــؤون المعارضــة 
والتاعــب بهــا، ويمكــن بذلــك خطــوة.. بخطــوة 

تحقيــق مكاســب دائمــة.

فــي الواقــع، ألا تشــكل الدعــوة إلــى انعقــاد المؤتمــر 
علــى  آخــر  مثــالاً  قريبــاً  الكردســتاني  القومــي 
الموقــف مــن التســلح، فالكــرد الذيــن يعيشــون فــي 
ــة فــي  ــة الكردي ــى حــل القضي ــع دول يدعــون إل أرب
ــدول  ــك ال ــعوب تل ــع ش ــارك م ــع بالتش ــدول الأرب ال
وعبــر النضــال الديمقراطــي، ألا تظهــر هــذه الدعــوة 
الكرديــة وصــول الكــرد إلــى النقطــة نفســها فــي 
اعتمــاد الحــل الســلمي الديمقراطــي بعــد عقــود مــن 

ــي الحــرب. ــرات المكتســبة ف الخب

• المصدر: صحيفة بوغون Bugün التركية.

ــد قــوى  ــة لتوحي يذكــر أن مؤتمــر أنطالي
المعارضــة المســلحة  عقــد بحضــور اكثر 
ــس  ــادة المجال ــن ق ــخصاً م ــن 550 ش م
الألويــة  وقــادة  الثوريــة  و  العســكرية 
والكتائــب وتــم اختيــار 261 ممثــاً عنهــم 
ســميت هئيــة القــوى الثوريــة وتــم بعدهــا 
انتخــاب 30 شــخصاً ســتة أشــخاص عــن 
كل جبهــة مــن الجبهــات الخمــس )11 
المدنييــن(  الثــوار  مــن   19 و  ضابطــاً 
القيــادة  بمجلــس  تســميتهم  جــرى 
العســكرية العليــا وانتخــاب مســاعدين 
لرئيــس الأركان عــن الجبهــات الخمــس 
)خمســة عســكريين و خمســة نــواب لهــم 
مــن المدنييــن( ووضعــت خمســة فــروع 
للجبهــات و خمــس إدارات تابعــة لرئيــس 
الأركان ويتبــع للجبهــات الخمــس مجلس 
ــم  ــة وت ــي كل محافظ ــوري ف ــكري ث عس
انتخــاب رئيــس الأركان مــن قبــل مجلــس 

ــا. ــادة العســكرية العلي القي

وصــدر فــي نهايــة المؤتمــر بيانــاً يؤكــد 
مهــام المجلــس حيــث اعتبــر مجلــس 
ــلطة  ــى س ــا أعل ــكرية العلي ــادة العس القي
العربيــة  الجمهوريــة  فــي  عســكرية 
الســورية، واعتبــر وزيــر الدفــاع هــو 
رئيــس مجلــس القيــادة العســكرية العليــا،  
ويعيــن المجلــس رئيــس الأركان ويحــق 
للمجلــس قبــول اســتقالته  وإعفائــه مــن 
منصبــه فــي حــال عــدم الكفــاءة )بثلثــي 
الأصــوات(، ويقــوم المجلــس بترشــيح 
خمســة أســماء لشــغل منصــب وزيــر 
ــب  ــغل منص ــماء لش ــس أس ــاع وخم الدف
ــوزراء  ــس ال ــوم رئي ــة يق ــر الداخلي وزي
باختيــار أحدهــم، وتعييــن لجنــة قانونيــة 
مهمتهــا محاســبة أي مــن أعضــاء هيئــة 
القــوى العســكرية المشــتركة للثــورة، 
ورســم السياســات العســكرية لإســقاط 
النظــام، بالإضافة للإشــراف علــى توزيع 

القيادة العسكرية العليا..
الســاح والأمــوال للجبهــات الخمــس، 
وتكليــف الأركان بإعــداد خطــط العمليــات 
تنفيذهــا،  العســكرية والإشــراف علــى 
وأيضــاً الاشــراف علــى عمــل الاركان 
وكافــة القــوى التابعــة لهــم، وحمايــة 
الثــورة ومقــدرات البــاد والحفــاظ علــى 
العربيــة  الجمهوريــة  أراضــي  وحــدة 

الســورية.

كمــا أن مــن مهــام القيــادة العســكرية 
ــي  ــن الداخل ــة الأم ــة وحماي ــا صيان العلي
للبــاد مــن خــال الإشــراف علــى أجهــزة 
والحفــاظ  الثــورة،  وأمــن  اســتخبارات 
الشــعب  وممتلــكات  أمــوال  علــى 
وحمايتهــا، قبــول أو رفــض اســتقالة أي 
ــادة العســكرية  مــن أعضــاء مجلــس القي
العليــا وتعييــن بديــا عنــه، بالإضافــة 
ــم  ــة  والنظ ــح الداخلي ــى إصــدار اللوائ إل

الاداريــة والماليــة وتعديلهــا.

قائــد  أي  للقيــادة عــزل  يحــق  وأيضــاً 
مجلــس عســكري فــي حــال ثبــوت أي 
تقصيــر أو عــدم كفــاءة بالتشــاور مــع 
المجلــس  ويقتــرح  الأركان،   رئيــس 
ــة شــرف  ــة عســكرية أو رتب إعطــاء رتب
إلــى رتبــة  الضبــاط  للثــوار أو ترقيــة 
أعلــى ورفعهــا إلــى رئيــس الحكومــة 
للموافقــة )حســب توصيــة المجلــس(، 
المؤهــل  هــو  المجلــس  هــذا  ويعتبــر 
العربــي  الجيــش  لتشــكيل  الوحيــد 
الســوري بعــد إســقاط النظــام المؤلــف 
بالثــورة  قامــوا  الذيــن  المدنييــن  مــن 
وحملــوا الســاح ضــد هــذا النظــام ومــن 
ــم أي  ــدم تقدي العســكريين الشــرفاء، وع
ــوا الســاح ضــد  ــن حمل ــوار الذي مــن الث
النظــام إلــى أي محكمــة دوليــة وتقديمــه 
ــة إذا كان  ــورية العادل ــم الس ــى المحاك إل

مذنبــاً.
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رموز الفساد

لحظة تفكير

المهندس محمد إياد غزال
كنــا فــي العــدد الماضــي قــد توقفنــا عنــد الآليــة 
التــي دلــف منهــا إيــاد غــزال إلــى مراكــز صنــع 
القــرار فــي ســوريا مــن بوابــة حلــب، أمــا كيــف 
ــذي أداه  ــدور ال ــا ال ــا، وم ــه فيه ــدت عاقات توط
فــي ســوريا فــي أعقــاب ذلــك؟ فهــذا شــأن آخــر..

ففــي فتــرة ظهــور مصطفــى كاس وآخريــن 
مــن »جامعــي الأمــوال« فــي ســوريا، كان لإيــاد 
ــم  ــهم، وتقديمه ــي إفاس ــى ف ــد الطول ــزال الي غ
للقضــاء بالاتفــاق مــع المحافــظ، وذلــك لضــرب 
ــرع  ــس ف ــدة« رئي ــر حمي ــد »عم ــن العمي كل م
أمــن الدولــة آنــذاك، ومديــر الأوقــاف بحلــب 
»صهيــب الشــامي« بعــد أن تبيــن أن المذكوريــن 
المودعــة  الأمــوال  فــي  الأكبــر  النســبة  لهــم 
حيــث  ســوريا،  فــي  الأمــوال  جامعــي  لــدى 
كان هنالــك مســاران فــي حلــب إلــى القصــر 
الجمهــوري، الأول هــو »صهيــب الشــامي«، 
ــدأ  ــذي ب ــزال« ال ــاد غ ــار »إي ــو مس ــي ه والثان
الخــط  إنهــاء  أراد  حيــث  بالســطوع،  نجمــه 
الأول للقصــر الجمهــوري »صهيــب الشــامي«، 
ــف كل  ــم توقي ــذه، ت ــا أراد تنفي ــق م ــد تحقي وبع
مــن محمــد كاس، ومصطفــى كاس، وأمينــو 
اللعبــة مصطفــى  هــذه  وكان وراء  وآخريــن، 
ميــرو، والعميــد محمــد بكــور، وإيــاد غــزال، 
وكان المبلــغ الــذي اســتفادوه مــن هــذه العمليــة 
مــا يعــادل مئــة مليــون ليــرة ســورية، كانــت هذه 
بدايــات »إيــاد غــزال« بصفقاتــه المتوســطة!

ومــن خــال زيــارة قــام بهــا بشــار الأســد ســنة 
1999 إلــى مدينــة حلــب، كان إيــاد غــزال مازماً 
ــة للمحافظــات  ــى بجول لبشــار، وكــون بشــار أت
الســورية رغبــة مــن والــده، فقــد كان نفــوذ إيــاد 
غــزال قــد ازداد بحلــب، فوصلــت بــه الأمــور 
ــار  ــض التج ــى بع ــة عل ــغ مالي ــرض مبال ــى ف إل
ــة  ــم التجاري ــى محاته ــد إل ــار الأس ــارة بش لزي

ــم!! ومكاتبه

وبعــد مطالبــة بعــض التجــار، وبعــض المواطنين 
بحلــب بوضــع حــد للتجــاوزات التــي يقــوم بهــا 
محافــظ حلــب آنــذاك »مصفــى ميــرو« )يــا أبــو 
حافــظ شــلنا المحافــظ (، وتلبيــة لرغبــة الشــعب 

»شــال« المحافــظ وصــار »رئيــس وزراء«!!
إيــاد غــزال الرجــل الأول بحلــب هــذه الكلمــة 
التــي تــردد فــي المكاتــب الأمنيــة بحلــب وبعــض 

ــؤوليها. مس

ــمى،  ــت تس ــذا كان ــزال« هك ــاد غ ــة إي »مجموع
»عبــد العزيــز ثلجــة« القريــب مــن »ناجــي 
العطــري« وهمــا متاصقيــن دائمــاً، و«عبــد 
ــرع  ــاً لف ــح أمين ــذي أصب ــي« ال ــور صابون الغف

الحــزب، ومــن بعدهــا ســفيراً لســوريا لــدى 
ــذي  ــزب ال ــرع الح ــا ف ــة، أم ــة اليمني الجمهوري
ــاد غــزال  شــكل بعــد وفــاة حافــظ الأســد كان لإي

الــدور الأكبــر بتشــكيله.

هــذا كلــه كان بمعرفــة بشــار الأســد، حيــث أبلــغ 
ــد الله  ــد »عب ــب العمي ــل مكت عــدة مــرات مــن قب
ــاد  زيــدان« بــكل التجــاوزات التــي يقــوم بهــا إي
غــزال بحلــب باســم القصــر الجمهــوري، وحتــى 
ــواء زهيــر  ــم إبــاغ بشــار الأســد مــن قبــل الل ت
غــزال عــن العصابــات والتكتــات التــي أحدثهــا 
إيــاد غــزال فــي حلــب ولكــن مــا مــن مجيــب..!

بعــد وفــاة  حافــظ الأســد، انتقــل إيــاد إلــى القصــر 
ــرم  ــل ح ــن الســكن داخ ــن م ــوري، ليتمك الجمه
الصغيــرة،  الفيــا  فــي  الجمهــوري  القصــر 
حيــث كان يشــغل منصــب مديــر عــام لمؤسســة 
الخطــوط الحديديــة فــي ســوريا، ومديــراً للقصــر 

ــب !!! ــوري بحل الجمه

ــى  ــه إل ــارة مــع زوجت وأجــرى بشــار الأســد زي
حلــب، حيــث كان القصــر الجمهــوري بحلــب هــو 
ــم  ــزال الدع ــاد غ ــى لإي ــا أعط ــه، م ــكان إقامت م
ــي،  ــد الأمن ــى الصعي ــة عل ــي المحافظ ــوي ف الق

والحكومــي، والاجتماعــي.

أصــدر بشــار الأســد مرســوماً جمهوريــاً فــي 
ــاً  ــراً عام ــزال مدي ــاد غ ــن إي ــنة 1999 بتعيي س
لمؤسســة الخطــوط الحديديــة الســورية، ويبقــى 
محافظــاً علــى منصــب مديــر القصــر الجمهــوري 

ــب«. بحل
 جمع منصبين في آن واحد« ؟؟؟ !!!!

فزادهــا  الســورية،  الحديديــة  الخطــوط  أمــا 
فســاداً ممــا هــي عليــه مــن فســاد فهــي مؤسســة 
لهــا مــن العمــر مــا تجــاوز القــرن والتــي كانــت 
مفخــرة الدولــة العثمانيــة.. وهــي حاليــاً مــن 
ــاً  ــة إنتاجي أكبــر وأضخــم المؤسســات الاقتصادي
وخدميــاً.. هذه المؤسســة بــدأت بالتراجــع الكمي 
والكيفــي فــي الســنوات الأخيــرة، وبشــكل ملفــت 
للنظــر. وبالرغــم مــن إدارتهــا مــن قبــل مهنــدس 
ــي  ــة ف ــة وجول ــب صول ــداً( وصاح ــوم ج )مدع
ــراً  ــح مدي ــا أصب ــه عندم ــب، إلا أن ــة حل محافظ
للخطــوط الحديديــة الســورية تعالــت تصريحاتــه 
الإعاميــة بأنــه ســيجعلها مثــالاً يقتــدى للعمــل، 
لذلــك تعالــوا لنتعــرف علــى مــا جــرى لهــذه 
ــل كان  ــي التفاصي ــل الدخــول ف المؤسســة.. وقب
قــد أثارنــي حــوار صحفــي مــع وزيــر النقــل 
ــور  ــة الن ــه صحيف ــد أجرت ــرم عبي ــدس مك المهن
بتاريــخ 12/1/2005 حــول واقــع النقــل الداخلي 
فــي ســورية. ذكــر فيــه الوزيــر أن طــول الشــبكة 

ــن  ــي م ــم وه ــورية /2700/ك ــي س ــة ق الحديدي
ــل  ــع داخ ــل للبضائ ــم نق ــد وحج ــرد واح ــط مف خ
ويؤكــد  طــن.  مليــون   /70/ القطــر  وخــارج 
الوزيــر علــى تحســين البنيــة التحتيــة للخطــوط 
الحديديــة لأن قســماً كبيــراً منهــا منفــذ منــذ أكثــر 
مــن ربــع قــرن ولا بــد مــن تطويرهــا، وتطويــر 
ــذ شــهرين  ــخ.. ومن القاطــرات واســتبدالها... ال
أروقــة  مــن  تخــرج  الفســاد  روائــح  بــدأت 
مشــاريع  مشــبوهة،  )صفقــات  المؤسســة: 
للمؤسســة،  التحتيــة  للبنيــة  تدميــر  وهميــة، 
ــرات  ــدأت النش ــخ.. وب ــوبيات.( ال ــات المحس مئ
علــى موقــع محافظــة حلــب تنشــر هــذه الملفــات 

عــن الإدارة الحاليــة والســابقة...

ــق والبحــث عــن  ــا لتقصــي الحقائ ــا دفعن هــذا م
وتغلــق،  تفتــح  الأبــواب  وبــدأت  الملفــات.. 
المراهنــة  وتمــت  وتذهــب..  تأتــي  والوثائــق 
علــى مســألة: هــل أســتطيع كشــف الحقائــق عــن 

هــذه المؤسســة أم أن هنــاك مــن يمنــع؟ 

ومــع إصــراري تابعــت البحــث والحصــول علــى 
ــألته  ــن س ــري كل م ــد، كان الخــوف يعت ــا أري م
عــن الوثائــق والحقيقــة. ومعظــم مــن أعطانــي 
قــال لا تذكــر أســماءنا، فمــا زال صاحــب القــرار 
فــي المؤسســة هــو المهنــدس محمــد إيــاد غــزال 

ولــو أصبــح محافظــاً لحمــص.

مبدئيــاً.. ربمــا ســيصبح فــي المســتقبل ذو قرار.. 
ــل  ــول قب ــي العق ــاً ف ــوف معشعش ــك كان الخ لذل
ــد  ــول رئيــس الدولة:)لاب ــدأ ق ــوب. ومــن مب القل
ــه( كان هــذا  مــن مكافحــة الفســاد والإشــارة إلي

التحقيــق:

وثائق من الصحافة السورية:

 2/9/2003 تاريــخ  فــي  الثــورة  قدمــت   -
الصفحــة الرابحــة تصريحــاً لوزيــر النقــل حــول 
تلكلــخ:  بلــدة  قــرب  قطاريــن  حادثــة تصــادم 
)العمــال المتوفــون أبطــال وشــهداء، وســيتم 

تعويضــات(. أســرهم  منــح 

ــادث  ــي ح ــال ف ــة عم ــي ثاث ــد توف ــه ق ــث أن حي
تصــادم قطاريــن، وتــم اعتبارهم أبطالاً وشــهداء 
الواجــب؛ وكانــوا قــد بقــوا فــي القطــار )الهارب( 
حتــى آخــر لحظــة، وهــم يحاولــون إيقافــه دون 
جــدوى )بســبب الخلــل فــي المكابــح( و قــد أدى 
التصــادم لوفــاة العمــال )آصــف محمــد- عيســى 
درويــش- عبــد الرحمــن ديــوب( الذيــن تمزقــوا 
إلــى أشــاء، وجــرح آخــرون، وقــد نشــب حريــق 
دام ســاعتين ونصــف، وأدى لخســائر ماديــة 

بقيمــة /800/ مليــون ل. س.

الثورة السورية في دائرة التشوش

  سامة كيلة

لــم يكــن وضــع الثــورة الســورية واضحــاً كمــا فــي تونــس ومصــر 
ــر  ــذا أم ــورية، وه ــلطة الس ــي للس ــو- سياس ــع الجي ــة الوض نتيج
يمكــن أن يناقــش فــي ســياق آخــر، لكــن لا بــد مــن أن ناحــظ بــأن 
الثــورة دخلــت فــي مرحلــة التشــوش بشــكل أســوأ ممــا كان حيــن 
انطلقــت. والمشــكلة هنــا تتمثــل ليــس فــي أن الآخريــن تشوشــوا، 
ــر خطــر، وأخطــر  ــذا أم ــت مشوشــة. وه ــا بات ــورة ذاته ــل أن الث ب
ــه يمــس الممارســين  ــة«، لأن ــات وقــوى »خارجي مــن تشــوش. فئ

أساســاً.

فمــن يلقــي نظــرة علــى وضــع الثــورة ســوف يصطــدم بالفوضــى 
والانفــات، والزعرنــة، ويصطــدم أكثــر بالمعــازب التــي تتشــكل حيث 
تهيمــن كل مجموعــة علــى منطقــة وتقيــم ســلطتها فيهــا. والآن قيــام 
»دولــة العــراق والشــام« بفــرض ســلطتها علــى مناطــق لــم تحررهــا 
أصــاً، وبعكــس مــا يقــال عنهــا لــم تقاتل من أجــل دحر قوات الســلطة 
عنهــا، بــل أتــت علــى مناطــق فارغــة مــن الســلطة، لــم يعــرف الناس 
فيهــا فــرض ســلطة بديلــة لســلطة النظــام الــذي قــرر الانســحاب منها 
ــت قــواه العســكرية تتشــتت وتضعــف،  نتيجــة إشــكالياته التــي جعل
ــذي  ــان ال ــة الاحتق ــل نتيج ــوة عســكرية، ب ــة ق ــس نتيج ــط لي بالضب
جعــل قطاعــات واســعة مــن الجيــش قابلــة لانشــقاق، الأمــر الــذي 
ــاد  ــي الاعتم ــة، وبالتال ــي معســكرات مغلق ــا ف ــه وضعه ــرض علي ف
فقــط علــى »البنيــة الصلبــة« التــي يمتلكهــا )والتــي تهشــمت، الأمــر 
الــذي فــرض عليــه الإتيــان بقــوى حــزب الله، وكتائــب أبــو العبــاس، 

والحــرس الثــوري الإيرانــي(.

هــذا الانســحاب فــرض كل تلــك الفوضــى، حيــث ســعت مجموعــات 
ــابقين«  ــبيحة »الس ــة ســلطة، واســتطاع الش ــى الســيطرة وإقام إل
والمجرميــن والعصابــات انتحــال صفــة الجيــش الحــر. وأخيــراً أتــى 
»الجهاديــون« الذيــن لا يظهــرون إلا فــي »مناطــق الفــراغ« )وهــذا 
معــروف عنهــم فــي كل المتابعــات لنشــاطهم(. وهــم لــم يأتــوا 
لقتــال النظــام، بــل أتــوا لكــي يحلــوا محــل النظــام بإقامــة »الدولــة 
ــاك مــن رحّــب بهــم توهمــاً بأنهــم آتــون  الإســامية«. وإذا كان هن
لمســاندة الشــعب، أو هلــل لقدراتهــم العســكرية، وإنســانيتهم، فقــد 
هيــئ لهــم الأرضيــة لكــي يســتحكموا، وهــذه هــي الخطــوة الأولــى 

فــي طريــق فــرض ســلطتهم.

الآن، باتــوا يفرضــون ســلطتهم بالقــوة، ويطبقــون قوانينهــم عبــر 
ويفرضــون  ويقتلــون،  ويعدمــون  يعتقلــون  الشــرعية،  الهيئــة 
قيمــاً هــي قيــم قــرون الانحطــاط والتخلــف التــي بــادت منــذ مئــات 
الســنين )حتــى فــي أكثــر مجتمعاتنــا تخلفــاً(، وبالتالــي بــات الوضــع 

ــك مرعــب. موزايي

بالتالــي بــات الشــعب مشــتتاً بيــن أن يقاتــل النظــام، أو يعمــل 
علــى إنهــاء الفوضــى وضبــط العصابــات التــي تحتمــي باســم 
الجيــش الحــر، أو مواجهــة »دولــة العــراق والشــام«. البعــض 
مــن المعارضــة »العبقريــة« يعتبــر أن المعركــة الرئيســية هــي مــع 
النظــام، وبالتالــي يدعــو إلــى تجنــب »المعــارك الجانبيــة«، و»عــدم 
الانجــرار إلــى مخطــط النظــام«. وبتحليــل كل هــذه الكلمــات نســتنتج 
بأنــه علينــا أن نتــرك الفوضــى والخطــف والســرقة التــي تمــارس 
ــراق والشــام«، وأن  ــة الع ــل بســلطة »دول ــورة، وان نقب باســم الث

نقبــل بهــم كذلــك. 

لكــن هــل الفوضــى تســمح بتحقيــق انتصــار؟ وهــل تهريــب الشــعب 
مــن الثــورة نتيجــة كل هــذه الممارســات يفيــد الثــورة وانتصارهــا؟ 
وهــل تســليم الشــمال والشــرق لـــ »دولــة العــراق والشــام« يعــزز 

انتصــار الثــورة؟

ــم  ــن ث ــرة« وم ــة النص ــن »جبه ــط بي ــن التراب ــا ع ــدث هن ــن أتح ل
ــة العــراق والشــام«، أو عمومــاً »الجهادييــن« القادميــن مــن  »دول
كنــف الســعودية وأميــركا وباكســتان والخليــج، والذيــن جــرى 
»التبــرع« بهــم مــن الشــبيحة والأمــن، بأجهــزة الأمــن، لكــن كفعــل 
»تكتيكــي«، أليــس مدمــراً لقــوة الثــورة أن نقبــل هــذا التشــتت الــذي 
لــم نصنعــه نحــن بــل صنعــه آخــرون؟ هــل تنتصــر »ثــورة فــي 
فوضــى«؟ وخصوصــاً إذا كانــت الفوضــى ممنهجــة، ومدروســة مــن 
قبــل النظــام وجهــات عديــدة لا تريــد انتصــار الثــورة وســقوط النظام.

الأمــر يحتــاج الآن، أولاً لقــرار مــن الائتــاف الوطنــي الــذي يعتبــر 
أنــه ممثــل الثــورة الســورية )والــذي دافــع العديــد مــن قادتــه عــن 
بتجريــم »دولــة  العصابــات(  النصــرة، وحمــى ويحمــي  جبهــة 
العــراق والشــام« وجبهــة النصــرة، وتحريــم وجودهــم فــي كل 
ســورية. ثــم أيضــاً وكذلــك تفعــل مختلــف الكتائــب المســلحة فــي كل 
المناطــق، ومــن يشــذ لا بــد مــن أن يحاســب. هنــا الصــراع لا عاقــة 
لــه بالإســام، فهــؤلاء »الجهادييــن« جهلــة فــي الديــن، والعصابــات 
لا تعــرف الديــن. بــل هــو مــن أجــل انقــاذ الثــورة بعــد أن غرقــت فــي 
ــن المناطــق  ــد م ــي العدي ــب ف ــة، والتخري ــح الذاتي ــات المصال متاه

الســورية.

الثورة بحاجة إلى إعادة بناء، وإعادة البناء تقتضي تنظيف الثورة. 
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